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  قراءة سورة عبس في ضوء منهج السياق
 
   )*( محمود إبراهيم محمد الرضواني ٠د                                      

  :مقدمة ال
الحمـــد الله رب العـــالمين والـــصلاة والـــسلام علـــى ســـيدنا محمـــد صـــلى االله عليـــه 

  وبعد.. وعلى آله وأصحابه أجمعين
  نص القرآنيلمحة سريعة عن دور السياق في فهم الفهذه 

: ّنبــه علمــاء الــسلف إلــى أهميــة الــسياق فــي فهــم الــنص القرآنــي، قــال الزركــشي
ّأحسن طريق للتفسير أن يفسر القرآن بالقرآن فما أجمل فـي مكـان، فقـد فـصل فـي (

ُموضع آخر، وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخر فإن أعياك ذلك فعليك . ُ
  . )١()بالسنة فإنها شارحة للقرآن

ُالــسياق يرشــد إلــى تبيــين المجمــل، وتعيــين المحتمــل، والقطــع : (ل ابــن القــيموقــا
وهذا من . بعدم احتمال غير المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق وتنوع الدلالة

أعظـــم القـــرائن الدالـــة علـــى مـــراد المـــتكلم فمـــن أهملـــه غلـــط فـــي نظـــره، وغـــالط فـــي 
  .)٢()مناظرته

مــن أقــوال الــسلف عبــارة يــصدقها علــم اللــسان ممــا توارثنــاه (تمــام حــسان. وقــال د
القـرآن : "ُالحديث، وبخاصة ما يسمى من فروعه علم النص تلـك العبـارة هـي قـولهم

وفـي بعــض ) ماعـوا هــذه المقولـة فــي الأغلـب الأعــلكــنهم ر" ... يفـسر بعــضه بعـضا
  . ، كالذي معنا هنا)٣()المواضع لم يلتزموا بها

                                                           

   . جامعة القاهرة–مدرس بقسم الدراسات الأدبية كلية دار العلوم ) *(
 .)١٧٥/ ٢(البرهان في علوم القرآن  )١(
  .٤/١٣١٤: دار الفوائدبدائع الفوائد، ) ٢(
   .٣٢٥-٢/٣٢٣م، ٢٠٠٣انظر البيان في روائع القرآن، تمام حسان،  مكتبة الأسرة ) ٣(
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 واعتمــاده منهجــا متميــزا فــي فهــم ةت الحديثــوازدادت أهميــة الــسياق فــي الدراســا
فكرة السياق هي واحدة من الأفكار الأساسـية (النص أيا كان نوعه، حتى أصبحت 

في عملية التلقي لأي نص، والاستجابة لنظامه الإشـاري، فبـدون وضـع الـنص فـي 
، وأصبح للسياق الدور الحاسم في )١()سياق يصبح من المحال فهمه فهما صحيحا

ــــز . عــــاني الألفــــاظ وضــــبط دلالاتهــــاتحديــــد م ــــذي يتمي ــــنص القرآنــــي ال وبخاصــــة ال
ّنــص يقــدم نفــسه بوصــفه  نــصوصا (بخــصوصية شــديدة فــي تماســكه النــصي؛ لأنــه 

متداخلــة فــي إطــار الــسورة الواحــدة، كمــا يقــدم نفــسه بوصــفه نــصا واحــدا فــي إطــار 
المتداخلــة ٕالــسور المتعــددة، وان المعنــى ليتعــدد فــي بنائــه نموذجــا بتعــدد النــصوص 

في إطار السورة الواحدة كما أنه على العكس من ذلك، يرتد إلى بـؤرة دلاليـة واحـدة 
   .)٢()في إطار السور المتعددة

 فنجـد المحـور الرأسـي(والسياق القرآني يدور حول محورين؛ رأسي، وأفقـي؛ أمـا 
 والقـادرة علـى الاضـطلاع بوظيفـة - نصوص آيات جمـل-فيه كل العناصر الدالة 

ّوهـــذا الفكـــرة عبـــر عنهـــا ) دة والقابلـــة ضـــمن هـــذا المحـــور أن تتبـــادل فيمـــا بينهـــاواحـــ
 فنجـد أن وأما المحور الأفقي(، "القرآن يفسر بعضه بعضا: "علماء التفسير بقولهم

القـــرآن يبـــدو فيـــه كـــلا واحـــدا ذلـــك لأن كـــل الوحـــدات القرآنيـــة تتراكـــب فيـــه وتتـــآلف، 
صوص، والنـصوص الـسور والـسور فـي فالجمل تـدخل فـي الآيـات، والآيـات فـي النـ

ـــز القـــرآن فـــي التماســـك النـــصي، ولا غنـــي لأي )٣(...)القـــرآن   ممـــا يـــدلنا علـــى تمي
مفـــسر لكلمـــة أو لآيـــة أو لـــسورة عـــن وضـــع مـــا يحللـــه فـــي ســـياقه القرآنـــي الـــداخلي 
والخارجي، الأفقي والرأسي؛ لأن  معنى الكلمة القرآنية الدقيق يتحدد وفق السياقات 

                                                           

 فــي الروايـــة العربيــة، حــسن محمـــد حمــاد، الهيئـــة المــصرية العامـــة  انظــر تــداخل النـــصوص)١(
 .٤٤للكتاب، ص 

 .٩٧: ص١/١٩٩٦اللسانيات والدلالة، منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط )٢(
 .٩٩-٩٨:  ص بتصرفالسابق )٣(
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فيها من سياق السورة، وسياق ورودها في القرآن كله، فإننا إذا أهملنا هـذا التي ترد 
  . المنهج في فهم النص القرآني خاصة ستضيع من بين أيدينا أسرار النص القرآني

ولذلك أسعى في هذه القراءة للخطاب القرآني في سورة عـبس، مـن خـلال مـنهج 
لاقــــات النــــصية الأفقيــــة الــــسياق والإحــــالات النــــصية، إلــــى الكــــشف عــــن شــــبكة الع

، ]١٢-١[والرأسية، مع التركيز على إعادة قراءة بنية الـضمائر فـي الآيـات الأولـى 
بغيـــة وضـــعها فـــي ســـياقها الـــصحيح مـــن هـــذه الـــسورة، والقـــرآن كلـــه، وســـتكون هـــذه 

  .المحاولة من خلال طرح عدة حوارات حولها
  :تاريخ نزول السورة

َهي الرابعة والعشرون في ت ِ َِ ْ ْ َ َ ِ ِرتيب نزول السور َ  ِ ُُ ِ ِ ْ
وأرجح أنهـا نزلـت فـي الأشـهر . )١(

ولــيس بعــدها كمــا ســنرى مــن تحليــل آيــات ) الــنجم(الأولــى مــن البعثــة، قبــل ســورة 
  .السورة

  :محاور السورة
  : النحو الآتي علىيمكن تقسيم السورة إلى سبعة محاور

مـن النبـي بيـان مـشهد النبـي فـي دعـوة الكـافر وموقـف الكـافر ]: ٤-١: [الآيات .١
  .والأعمى

  .بيان منهج النبي في الدعوة وتوجيهه إلى الأفضل] ١٠-٥: [الآيات .٢
  .آيات القرآن وأنها تذكير للناس. تنزيه] ١٦-١١: [الآيات .٣
  .ٕبيان أصل خلق الإنسان وانعام االله عليه في إيجاده] ٢٣-١٧: [الآيات .٤
  .بيان نعم االله في الرزق والإطعام] ٣٢-٢٤: [الآيات .٥
 .مشاهد القيامة والتذكير بأهوالهامن ] ٣٧-٣٣:[الآيات .٦
  .أحوال الناس يوم القيامة] ٤٢-٣٨[ .٧

                                                           

 . ٣٠/١٠١انظر التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  )١(
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  :أسئلة البحث
عبس وتـولى: (يذهب جمهرة المفسرين، إلى القول بأن الفاعل في قوله تعالى َ ََ َ َ َ( ،

  :وهذا يقودنا إلى عدة أسئلة. �ّهو النبي 
  هل توجد أدلة نقلية أو لغوية لهذا التفسير؟

   في القرآن؟�موافقة هذا التفسير لأخلاق النبي مدى ما 
  الآثار المترتبة على هذا التفسير؟ما 
  صلة مطلع  السورة بمقاصدها؟ما 

  هل يتغير هذا التفسير لو أعدنا قراءة السورة في ضوء نظرية السياق؟
  :افتراضات البحث

لـى  إ� إن الـذي عـبس هـو الكـافر الـذي كـان يـدعوه النبـي :ماذا يحـدث لـو قلنـا
  الإسلام؟

  وما الذي يمنع مثل هذا القول؟
  كيف نستدل من خلال السياق على ما يؤيد هذه الفرضية؟

   الطريق للكشف عن مرجعية الضمائر؟ما
  .ها مع بعضضبيان صلة محاور السورة بع

  سبب اختيار هذه السورة
تتعلــق هــذه الــسورة بالــذات المحمديــة نبــي الأمــة، وعلــى الــرغم مــن معرفــة الأمــة 

ن غيـر أن المفـسرين عنـد تحلـيلهم لبنيـة يدى تقـدير المـولى جـل جلالـه لخـاتم النبـبم
الـــضمائر فـــي أول الـــسورة؛ وقعـــوا فـــي تـــأويلات متناقـــضة ومـــضطربة؛ مـــن خـــلال 

وأخــــذ .  أحيانــــا أخــــرى�محاولــــة إيجــــاد مخــــرج لابــــن أم مكتــــوم أحيانــــا، أو للنبــــي 
َبعــضهم يزيــد فــي التــساؤلات والتــأويلات والمــسائل والعبــ ر، كــل علــى حــسب مقدرتــه ِ

ّويرى بعضهم أنه كان عتابا قاسيا، ويـسود عـدة صـفحات؛ لتفـسير هـذا . )١(العقلية  ً ً
                                                           

 . وما بعدها١٦/٢١٤ثال ما ذكره الفخر الرازي في التفسير الكبير انظر على سبيل الم)  ١(
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وبعـــض مـــنهم حـــاول الترفـــق فـــي تعليـــل . )١(العتـــاب، ومـــا ترتـــب علـــى هـــذا العتـــاب
. العتــــاب، وآخــــرون أشــــاروا إشــــارات ســــريعة لا يتوقفــــون أمــــام تفــــصيلات الموقــــف

  . التأول أو ذاكويطول المقام بذكر هذا 
واستمر التعليـل والتخـريج حـول مرجعيـة الـضمائر فـي أول الـسورة اعتمـادا علـى 
مـا أثبتــه المفــسرون قـديما، دون أدلــة نقليــة أو لغويــة أو أسـلوبية واضــحة إلــى يومنــا 
هــذا، راجــع كتــب التفــسير لتقــف علــى حقيقــة أقــوالهم، لــذلك رأيــت مــن المهــم إعــادة 

ن قــديما، ولا ي المفــسر جــللآيــات ومعرفــة مــن أيــن أُتــيالنظــر فيمــا قيــل حــول هــذه ا
. تـــزال البحـــوث الحديثـــة تـــسير فـــي ركـــاب تفـــسيرات الأوائـــل دون مناقـــشة أو تعـــديل

حتى صاروا يدورون في حلقة مفرغـة، كـل يكـرر مـا قيـل مـن قبـل، دون إضـافة أو 
تعــــديل؛ لــــذلك أردت إعــــادة صــــياغة هــــذه الإشــــكالية بمــــنهج جديــــد معتمــــدا بعــــض 

  .يات الدراسات النقدية الحديثةمعط
وقبل أن أبدأ في بيان حقيقة الذي عبس، وبيان صلة مطلـع الـسورة بمقاصـدها، 
أشير إلى أنني وجدت رأيا يخالف مـا ذهـب إليـه الجمهـور، بـأن أرجـع الـضمير فـي 

قـــال بهـــذا الإمـــام علــــى بـــن محمـــد بـــن أحمـــد البـــصرى مــــن . إلـــى الكـــافر) عـــبس(
وكان يلقـب بـأبى ) هـ٣٩٥-٢٩٠(كر الأبهري المالكي أصحاب الإمام محمد أبي ب

  .ّ، ولم يرد هذا التفسير ولم يعلق عليه)٢(تمام، حكاه عنه القاضي عياض في الشفا
ّوقـــال بـــذلك أيـــضا الإمـــام أبـــو الحـــسن الـــداوودى، عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن 

حكــى ابــن حجــر تفــسيره لهــذه الآيــة فــي ســياق شــرحه . )٣()هـــ٤٦٧-٣٧٤(المظفــر 

                                                           

 . وما بعدها ٦/٣٨٢٢ سيد قطب في الظلال هانظر ما كتب)  ١(
 .٢/٨٢٢انظر الشفا ) ٢(
، وهــو آخــر مــن روى صــحيح البخــاري عــن الإمــام عبــد االله بــن أحمــد بــن )بوشــنج(مــن أهــل ) ٣(

ّحمويه السرخسى   .ّشـيخ عـصره وأوحـد دهـره ، والإمـام المقـدم «: انىقـال عنـه الحـافظ الجرجـ
 .  ١٨/٢٢٢انظر في ترجمته سير أعلام النبلاء . » في الفقه والأدب والتفسير



  
  
  
  
  

  قراءة سورة عبس          

-٣٤٤-  

  

َوأغـرب  الـداودي، فقـال: (ًوحكاه عنـه أيـضا الإمـام العينـي، وقـال. )١(خاريللب ََ ّ ِ  : َهـو ُ
َالكافر الذي كان مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ِ ِ َِْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ() ٢( .  

ومن الغريب أن هذا الرأي لم يشر إليه أي أحـد قـديما أو حـديثا علـى الإطـلاق، 
كــن هنــاك مــن يؤيــده بطريــق غيــر مباشــر، ل. ســوى مــا كــان مــن ابــن حجــر والعينــي

، )لعلــه: (وهــو مــا يفهــم ممــا قالــه الزمخــشري، فــي تفــسيره للــضمير فــي قولــه تعــالى
ــــال ــــل«: ق ــــي : وقي ــــضمير ف ــــه(ال ــــي أن يتزكــــى . للكــــافر) لعل ــــك طمعــــت ف ــــى أن يعن

ونقلــه عنــه بعــض أئمــة . )٣ (»ّبالإســلام، أو يتــذكر فتقــر بــه الــذكرى إلــى قبــول الحــق
بي، وفخر الدين الـرازي، ولـم يعتـرض أى منهمـا علـى هـذا التفـسير، القرط: التفسير

  .ولم يعلقا عليه
وٕالا فما ). الكافر( ولا يستقيم القول بهذا التفسير إلا إذا قلنا أن الذي عبس هو 

  !.القرينة التي تؤيد هذا الإرجاع؟
وبهــذا الــرأي الآخــر فــي تفــسير الــضمير فــي عــبس بأنــه الكــافر الــذي كــان مــع 

بــــي لــــم يعــــد تفــــسيرهم مجمعــــا عليــــه، وهــــذا الــــرأي الثــــاني يقودنــــا إلــــى اســــتخدام الن
اســتراتيجية صــياغة المــشكلة بأســلوب آخــر لعلــه يــسهم فــي فهــم أدق وأصــح، يقــول 

طرح الفنان الفرنسي بو سيزان تـصورا ): (كيف تصبح مفكرا مبدعا(صاحب كتاب 
 فـــي منظـــوره مـــن حقيقـــة َجديــدا لتعدديـــة الـــرؤى المتأصـــلة فـــي النظـــر للعــالم منطلقـــا

يسيرة وهي أنه؛ إذا اقترب الإنسان مـن سـطح بـصري بعـين واحـدة مفتوحـة أولا، ثـم 

                                                           

ـــــــق شـــــــعيب الأرنـــــــاؤوط وآخـــــــرين، مؤســـــــسة الرســـــــالة، الطبعـــــــة  )١( انظـــــــر فـــــــتح البـــــــارى، تحقي
 . ١٤/٥١٨م،  ٢٠١٣ه، ١٤٣٤الأولى،

/ ١٩ بـــدر الـــدين العينـــي، االمطبعـــة المنيريـــة، انظـــر عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، )٢(
٢٧٨ . 

 .  ٤/٧٠١ ، جـ١٩٤٦الكشاف ، تحقيق مصطفي أحمد حسين ، الاستقامة ) ٣(



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -كلية دار العلوممجلة   

  محمود إبراهيم محمد الرضواني ٠د                                                   

-٣٤٥-  

أغمض تلك العين لنفس المساحة بالعين الأخـرى فـسوف يختلـف المنظـر، وبالمثـل 
  . )١ ()إذا غير المرء موضعه، سيتبدل المنظر من جديد

انية، وهــذا بالفعــل مــا قامــت هــذا التجربــة مهمــة جــدا فــي مجــال الدراســات الإنــس
لــسورة، ونظــرت إليهــا عليــه فكــرة هــذا البحــث حيــث غيــرت مــن موضــع النظــر إلــى ا

 لأن تفـــسير جمهـــرة المفـــسرين للـــضمائر الأولـــى مـــن الـــسورة فيـــه ؛مـــن جهـــة جديـــدة
ّإشـكالية كبيـرة، حــاول بعـضهم حلهــا مـن المنظــور الـذي انطلــق منـه المفــسر الأول، 

علينــا أن (لأنــه عنــد دراســة الــنص القرآنــي . لــك الإشــكاليةفلــم يقــدم أحــد شــيئا لحــل ت
ٕنوسع مجالات السياقات ونعدد مسالكه، والا فـإن الاقتـصار علـى سـياق واحـد دون 

، )٢()الالتفــات إلــى عــدة جوانــب وســياقات متعــددة ســيجعل الــنص بنيــة لغويــة مغلقــة
  :وسنتناول سياقات السورة على النحو الآتي

  ).سبب النزول(ح  السياق التاريخي الصحي -١

 .تفسير هذه الآيات في ضوء السياق التاريخي لنزولها -٢

  .السياق اللغوي من داخل السورة، ومن خلال القرآن كله -٣

 .�ِالسياق الخارجي من خلال منهج الخطاب القرآني للنبي  -٤

  .السياق الخارجي من خلال أسلوب القرآن في خطاب الكافرين -٥

 . قبل البعثة�النبي السياق التاريخي من خلال من أخلاق  -٦

 . في القرآن�السياق الخارجي من خلال أخلاق النبي  -٧
                                                           

كيف تصبح مفكرا إبداعيا، مايكل ميكا لكو، ترجمة غـلا أحمـد إصـلاح، ط الهيئـة المـصرية  )١(
 . ٢٥، ٢٣، ص)مكتبة الأسرة(العامة للكتاب، 

 )بتـــصرف (ياقي وأثـــره فـــي تطـــوير دراســـات التفـــسير، عـــادل رشـــاد غنـــيم،المـــنهج الـــسانظـــر  )٢(
ـــن ســـعود،  ـــك اب ـــة، جامعـــة المل ـــدولي لتطـــوير الدراســـات القرآني  –ه ٦/٣/١٤٣٤المـــؤتمر ال

 .١٨: م، ص١٦/٢/٢٠١٣
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  ):السياق التاريخي الأول(قراءة في سبب النزول 
العـــام؛ وهـــو ســـياق الأحـــداث : بمعنييـــه(لا أحـــد ينكـــر أهميـــة الـــسياق التـــاريخي 

ـــزمن التنزيـــل والخـــاص؛ وهـــو . التاريخيـــة التـــي حكاهـــا القـــرآن الكـــريم، والمعاصـــرة ل
، لكــن الإشــكالية تكمــن فــي اســتخدام بعــض النــصوص الــضعيفة )١()اب النــزولأســب

ٕمتنــا وســندا فــي أســباب النــزول، وانزالهــا علــى الــسورة، دون عرضــها علــى مقاصــد 
السورة، ودلالات السياق اللغوي، وهذا ما وجدتـه فـي الأسـباب التـي ارتبطـت بـسورة 

وع والذي لا أصـل لـه إذ وردت بعض الأخبار منها الصحيح، ومنها الموض. عبس
، وأكتفـي بالــصحيح منهـا، وهــو مــا � إلــى النبــي )٢(فـي ذكــر حـضور ابــن أم مكتـوم

  :روي
فــي ) عـبس وتــولى(أُنزلــت : ( عـن هــشام بـن عــروة عــن أبيـه، عــن عائـشة قالــت-١

ــــوم الأعمــــى، قالــــت ــــن أم مكت ــــي : اب ــــى النب ــــول�أت ــــا نبــــى االله، :   فجعــــل يق ّي
 � مــن عظمــاء المــشركين، فجعــل النبــى  رجــل�وعنــد النبــي : قالــت. أرشــدني

يعرض عنه، ويقبل على الآخر، فقال النبى  ِ ًيا فلان، أترى بما أقول بأسا، : �ُ
َعبس وتولى أَن جاءه الأعمى {لا، فنزلت : فيقول ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ{)٣(.  

                                                           

مــنهج الــسياق فــي فهــم الــنص، عبــد الــرحمن بــودرع، كتــاب الأمــة، وزارة الأوقــاف القطريــة، ) ١(
 .٣٠: م، ص٢٠٠٦: ولىالطبعة الأ١١١: العدد 

. وهـو ابـن خــال أم المـؤمنين خديجـة رضـوان االله عليهــا . عمـرو بــن أم مكتـوم : وقيـل اسـمه) ٢(
 ، ٦٠٢-٤/٦٠٠انظــر الإصــابة . عبــد االله بــن شــريح: وبعــض المــصادر أوردت أن اســمه

 .٤/١٩٣طبقات ابن سعد 
اب تفـسير القـرآن،  كت٣٣٣١ح : ٤٣٢/ ٥" سنن الترمذي"، ٥٣٥ ح٢/٢٩٤رواه ابن حبان ) ٣(

وقــد روى بعــضهم هــذا الحــديث عــن هــشام بــن . ، قــال الترمــذي هــذا حــديث غريــب٧٣بــاب 
، ومــسند أبــى يعلــى ٢/٤٢٣وانظــر جــامع الأصــول . عــروة عــن أبيــه، ولــم يــذكر فيــه عائــشة

، ط )كتاب التفسير،  تفسير سورة عبس: (وأخرجه الحاكم في المستدرك. ٤٨٤٨ ح٨/٢٦١
هـــذا حـــديث لـــيس علـــى : وقـــال محققـــو المـــستدرك) ٣٩٤٤(، رقـــم ٥٠٧/ ٤دار التأصـــيل،  

 . شرط الشيخين فلم يرد في الصحيحين رواية ليحيي بن سعيد عن هشام بن عروة
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َ وأخرج مالك، عن هشام بن عروة، عـن أَبيـه؛ أَنـه قـال-٢ َ ُ َ ُ َ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ْ ِ ْ ِ َ ٌ ْأُنزلـت: َ َْ عـبس وتـولى  {ِ َ ََ َ َ َ {
ٍفــي عبــد االله بــن أُم مكتــوم، ُ ْ َ  ِ ْ ِْ ِ ِجــاء إلــى رســول االله . َِ ِ ُ ََ َِ ُ، فجعــل يقــول�َ َُ َ ََ ُيــا محمــد، : َ  َ َُ

ِاســتدنيني ِ َْ وعنــد النبــي . ْ ِ َ ْ ِ َ رجــل مــن عظمــاء المــشركين�َ ِ ِ ِِ ْ ُ َْ َ ُ ُْ ٌ ُفجعــل النبــي يعــرض . َ ُ َِ ْ  ِ  َ َ َ
َعنــه، ويقبــل علــى الآ َ ُ ُ َُ ِ ْ َ ُخــر، ويقــولْ ُ َ َ ِ ــا أَبــا فــلان، هــل تــرى بمــا أَقــول بأســا؟«: َ ًي َْ َ َ َُ ُ َُ ِ َ َ ْ َ ٍ «

ُفيقــول ُ ًلا والــدماء، مــا أَرى بمــا تقــول بأســا: ََ َْ َ ُ َُ َ َ َِ َ ِ  ْفأُنزلــت. َ َْ ِ ُعــبس وتــولى، أَن جــاءه {: َ َ ََ َ َ َ ََ
َالأعمى ْ َ{)١( .  

ْ وعن عائشة قالت-٣ َ ََ َ ِ َ َأَنـزل : " َْ َ عـبس وتـولى{ْ َ ََ َ َ َِفـي ابـن أُم مكتـوم الأعمـى أَتـى إلـى } َ َ َُ َْ َْ ْ ٍ ْ  ِ ِ
ِرســول اللــه   ِ ُ ُ فجعــل يقــول�َ َُ َ ََ ِيــا رســول اللــه أَرشــدني، وعنــد رســول اللــه : َ ِ ِ ِ ِ ُ َُ ََ ْ ِ َ ْ ْ َ ْ مــن �َ ِ

عظماء المشركين، فجعل النبي  ِ َ َ َ َُ َ ِ ِِ ْ ُ َْ ُ يعرض عنه، ويقبل علـى الآخـرين؛ فيقـول�َ ُُ َ َ ُ ُ َ ُ َُ َْ ِ َِ ْْ َ ِ َ ْ :
ًأَترون بما أَقول بأسا؟« ْ َ ُ ُ َ ِْ َ َفيقولون» ََ ُ ُ ْففي هذا أُنزلت . لاَ: ََ َْ َِ َ عبس وتولى{َِ َ ََ َ َ َ {")٢(  

ٍجاء ابن أم مكتوم إلى النبى ) عبس وتولى( وروي عن أنس في قوله -٤  ُ ، وهو �َ
َيكلم أبى بن خلف، فأعرض عنه، فأنزل االله ٍ َ َ   :}عبس وتولى َ ََ َ َ ن النبى فكا: قال. }َ

  .)٣() بعد ذلك يكرمه�
هذه الأخبار هي أصح ما ورد في هذا البـاب، وأمـا غيـر هـذه الروايـات فهـي لـم 
تصح، إما أن تكون منكرة في متنها أو ضعيفة في سندها، أو مرسلة، أو لا أصل 

أن النبــي كــان يقــول : (لهــا، ومــن هــذه المرويــات الباطلــة التــي لا أصــل لهــا قــولهم
هذه المقولة لا سند لها، ! »ًمرحبا بمن عاتبنى فيه ربى«: ين يلقاهلابن أم مكتوم ح

وقــد .  للزمخــشري وحــده دون ســندولــم أجــدها فــي كتــب الحــديث، وهــي فــي الكــشاف
 المفسرون على هذه المقولة الباطلة كثيرا، مـع بقيـة الأخبـار التـي لا أصـل لهـا أاتك

                                                           

الموطـــأ، تحقيـــق محمـــد مـــصطفى الأعظمـــي، مؤســـسة بـــن زايـــد، أبـــو ظبـــي، الطبعـــة الأولـــى ) ١(
: بــاب: بــد المنــان، وطبعــة الأفكــار الدوليــة  بعنايــة حــسان ع٢٨٤/ ٢م ٢٠٠٤ –ه ١٤٢٣

ِما جاء في القرآن ص ُْ ْ ِ َ َ  .وصوبه الإمام الذهبى). ٨٦٢: (رقم١٢٧-١٢٦:َ
 ..إسناده صحيح): ٤٨٤٨(رقم الحديث) ٢٦١/ ٨(مسند أبي يعلى الموصلي  )٢(
 ). ٣١٢٣ ح٥/٤٣١(أخرجه أبو يعلى في مسنده  )٣(
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وقـد كانـت هـذه الأخبـار . إلى النبى، وتفسيره بأنـه عتـاب) عبس(في توجيه ضمير 
  . للنص القرآني وقراءته بعيد عن سياقه القرآني، واللغوي والتاريخيأول تلق

َّومن ثم ستكون مناقشتنا أولا لهذه النصوص السابقة التـي صـححها بعـض أئمـة 
المحدثين فقط، ولا نعول على غيرها من الروايـات الأخـرى التفـسيرية الـضعيفة، ولا 

ـــام النبـــوة، مثـــلنقبـــل مـــا ورد فيهـــا مـــا رواه ابـــن ســـعد بـــسنده :  مـــن تزايـــدات فـــي مق
. إذ روى الخبرين السابقين بزيـادات سـقيمة فاسـدة لا يعـول عليهـا) ١٩٥-٤/١٩٤(

وتتضح في روايتي ابن سعد وابـن اسـحاق ). ٣٦٤-١/٣٦٣(وما رواه ابن اسحاق 
أخبـــارهم، ّتــدخل الـــرواة فــي ألفـــاظ الخبــر ومحاولـــة إســقاط ألفـــاظ ســورة عـــبس علــى 

وٕاذا أنــت راجعــت بعــض . فالتزيــد فيهمــا واضــح، ولا نعتمــد عليهمــا فــي تفــسير الآيــة
كتـــب التفـــسير لهـــذه الآيـــات تجـــدهم اعتمـــدوا هـــذه الروايـــات الـــضعيفة والمنكـــرة فـــي 

  .تفسيراتهم
وقبل أن أناقش تلك الأخبار وأبين مدى صلتها بالسورة أشـير إلـى محاولـة غيـر 

ائر كانـــت للعـــالم الهنـــدي عبـــد الحميـــد الفراهـــي، حيـــث مكتملـــة لحـــل إشـــكالية الـــضم
ولا يخفى أن هذه الروايـات : (عرض بعض الأخبار التي تروى حول السورة ثم قال

ّفلــو صــحت لــم يكــن إلا . كلهــا تنتهــي إلــى الــذين لــم يكــن واحــد مــنهم شــهد الواقعــة
ناشــئة والظــاهر مــن اخــتلاف هــذه الروايــات أنهــا ظنــون وأوهــام . اســتنباطا، لا خبــرا

. ممــا توهمــوا مــن التأويــل، فوضــعوا لــه قــصة وخبــرا افتــراء علــى مــن أســندوها إليــه
والقـرآن ظـاهر الدلالـة : (، ثـم تـابع بقولـه)١()فكيف يوثق بهـا وأسـانيدها ضـعيفة جـدا

وذكــر عــدة أوجــه أخـرى لكنــه فــي النهايــة أثبــت مــا أثبتــه ) علـى كــذبها، وذلــك بوجــوه
عبوس النبي، على الرغم من عنايته فـي تفـسيره القدماء مع تغيير يسير في تفسير 

  .بمنهج السياق القرآني، وتبقي إشكالية تفسير الضمائر قائمة

                                                           

عتنــاء الــدكتور عبيــد الفراهــي،  نظــام القــرآن وتأويــل الفرقــان بالفرقــان، عبــد الحميــد الفراهــي، ا)١(
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  :ملاحظات على الأخبار السابقة ومقارنتها بالآيات
 مـــدار الأخبـــار الـــسابقة علـــى الـــسيدة عائـــشة، وســـيدنا أنـــس رضـــي االله عنهمـــا، -١

مراسيل الصحابة؛ كما قال  من نونا موجودين زمن الواقعة، فهي إذوهما لم يك
 لأنهــا كانــت فــي أوائــل البعثــة، وتمــت بمــشهد مــن مجلــس المــشركين ؛الفراهــي

. وابــن أم مكتــوم فقــط؛ وهــو غيــر مبــصر لا يــدرك الإشــارة الــصادرة مــن الوجــه
َفهــو لا يمكــن أن ينقلهــا لنــا؛ ولــم تــرو مــن جهتــه أيــضا، وهــو صــاحب الواقعــة،  ُ

 لم يسلم حتـى يقـص لنـا مـا �ذي كان مع النبي وفي الوقت نفسه أن الكافر ال
أضف إلـى ذلـك كلـه أنـه لـم يـصلنا فيهـا خبـر صـحيح مرفـوع إلـى النبـي . حدث
وأول مــا نبــدأ بــه هنــا هــو الموازنــة بــين .  بلفظــه يفــسر لنــا ملابــسات الموقــف�

  :مقاصد الأخبار السابقة، ومقاصد الآيات
أن ثمـة فروقـا مهمـة لا يمكننـا فإذا عدنا النظر فـي الأخبـار والآيـات معـا سـنجد 

  :إغفالها، على النحو الآتي
  : الأخبار السابقة تضمنت الآتي

 يطلب �، إلى النبي )تحدده الروايات أنه ابن أم مكتوم( مجيء رجل أعمى -أ
  .منه الهداية

 عـن طلـب ابـن أم مكتـوم بـدعوة أحـد المـشركين، ومـن ثـم � انشغال النبـي -ب
  . عنهفُسر في الأخبار بأنه أعرض

  . النبي الدعوة على أحد المشركين عرض-ج
 حوار يدور بين النبي وأحد الذين يدعوهم من المـشركين لـم تحـدده الروايـات -د

  .الصحيحة ولم تتفق عليه الأخبار الضعيفة
وأن هذا المجلس .  أنه ثمت مجلس جمع النبي مع كافر يدعوه إلى الإسلام-ه

خاص، كما تروي كتب السير بأن النبي كـان كان عند الكافر في بيته أو مجلسه ال
  .يذهب إليهم في مجالسهم ليدعوهم
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 يظهــر مــن الأخبــار حــرص النبــي الــشديد علــى تبليــغ الــدعوة وعلــى أن يــسلم -و
  .هذا الكافر الذي هو من أشراف قريشمثل 

  :ملاحظة مهمة في تلك الأخبار
 لمجيئـه، ولا أنـه  أنها لم تقـل بـأن النبـي عـبس فـي وجـه الأعمـى، ولا أنـه اسـتاء

  . تولى عن المجلس الذي كان فيه مع الكافر

ٕوليس في الأخبار السابقة ما أورده المفسرون، وانما ذكرت مجرد إعراض النبي 
وجعلت هذه الواقعة هـي سـبب . عن الأعمى انشغالا بدعوة رجل من أشراف قريش

  . جلسنزول السورة لا أكثر، فلم تذكر توليا ولا عبوسا لأي طرف في الم

وهنــا يظهــر أول موضــع فــي الخلــل عنــد المفــسرين وهــو أن الأخبــار الــصحيحة 
فــي هـــذه الواقعــة لـــم تــشر إلـــى عبــوس، مـــن أي طــرف، ولا إلـــى التــولي، فمـــن أيـــن 

فما إلا اعتماد المفـسرين . للمفسرين بهذه التفسير الغريب البعيد عن حقيقة الأخبار
  .الأخبار الباطلة في تفسير بنية الضمائر

  :فيظهر منها الآتي] ١٠-١: [ا الآياتأم
  مقاصدها  الآيات  

عبوس أحد الأشخاص في مجلس كـان فيـه الكـافر   ٢-١  المشهد الأول
وتـــولي هـــذا الـــذي . والنبـــي بمجـــرد ظهـــور الأعمـــى

  عبس عن المجلس، بسبب مجيء الأعمى
متابعة للمشهد السابق، وهـو تعقيـب للمـولي عـز   ٤-٣  المشهد الثاني

 بــأن وجــه الخطــاب :الــذي تــولىوجــل  علــى ذلــك 
ْيعلمــــه أن هــــذا . لرســــوله، بعــــد تــــولي هــــذا العــــابس ُ

المتولي المعرض لن يسلم ولا يتذكر ولا يرجى منه 
  .الخير
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  مقاصدها  الآيات  
  :بيان منهج النبي في الدعوة وتصحيح المولى لهذا المنهج  ١٠-٥

   لدعوة الذين لا يريدون الهداية، �تصدي النبي   ٧-٥  المشهد الثالث
  . لنبي حرج في عدم إيمان أمثال هؤلاءليس على ا

 انـــشغاله  عـــن دعـــوة المقبلـــين �مـــن مـــنهج النبـــي   ١٠-٨  المشهد الرابع
  . عليها، الساعين إليه، وتأخير تعليمهم

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشهد 
  الخامس

رفـــع العـــبء عـــن النبـــي فـــي الـــدعوة مـــا عليـــه فـــي   ١١
  .دعوته إلا التذكير للناس

ـــا أن فارقـــا  ـــين لن ـــة الأخبـــار الـــصحيحة، ودلالـــة بعـــد هـــذه المقارنـــة يتب ـــين دلال ب
ــــار لا تــــذكر عبوســــا ولا توليــــا عــــن  ــــات، فهمــــا يكمــــل أحــــدهما الآخــــر، فالأخب الآي
المجلـس، لأن الــرواة لـم يــشهدوا شـيئا مــن أحــداث الواقعـة، لــذلك تـولى القــرآن تكملــة 

 أن الـذي عـبس، أحـداثها التـي لـم يـشهدها أحـد، وهـوبيان الواقعة وما كان من أهم 
 المجلس الذي كان يدعوه فيه النبي وذهب عنه بسبب مجـيء الأعمـى إلـى قد ترك

  . هذا المجلس
  :ملاحظة مهمة
 ليس معناه العبـوس، ولا مـن - الذي ورد في الأخبار الصحيحة-إن الإعراض 

معانيــه العبــوس، ولا يــدل بــأي حــال مــن الأحــوال علــى العبــوس، ولا هــو حالــة مــن 
دن، والعبوس حركة الجبين، ومن ثم لا يصح حالات العبوس، فالإعراض حركة الب

 عـن ابـن أم مكتـوم الـذي ورد فـي الآثـار بأنـه يقـصد بــه �أن نفـسر إعـراض النبـي 
وفــرق . فاللغــة لا تقــول بهــذا التفــسير، ولا النقــل. الــذي ورد فــي الآيــة) عــبس(معنــى 

كبيـــر مـــن أن يـــذكر الخبـــر ســـبب النـــزول، وبـــين أن نفهـــم منـــه هـــذا التفـــسير الـــذي 
  .ر بين المفسريناشته
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جــاء مـا هـذا كـل مــا أفادتـه الأخبـار الــصحيحة الـسابقة، لا تزيــد عليـه شـيئا، أمــا 
ـــط بـــين الـــصحيح والباطـــل مـــن الأخبـــار، ففـــي تفـــسير هـــذه الآيـــات  مـــا هـــو إلا خل

، التقطها )١()ظنون وأوهام ناشئة مما توهموا من التأويل، فوضعوا له قصة وخبرا(و
 به واقعة لم يشهدها أحد من الـصحابة، وسـار علـى بعض المفسرين الأوائل وأكمل

  .نهجهم كل من جاء بعدهم، وأوقعوا الأمة في حرج شديد
ـــرة خـــصبة لهـــذا  ـــات الكريمـــة نجـــد فيهـــا جوانـــب متعـــددة كثي ـــى الآي فـــإذا عـــدنا إل
المــشهد مــن جميــع جوانبــه، إذ تستحــضر جميــع الأطــراف التــي أســهمت فــي تــشكيل 

لقرآنيــة المتفــردة عــن جميــع بلاغــة البــشر، فعنــدما الحــدث، وهــذا هــو شــأن البلاغــة ا
يتنــاول القــرآن حادثــة مــا، فإنــه يــربط بــين الماضــي والحاضــر والمــستقبل، ويتنــاول 
الزمان والمكان والأشخاص كافرهم ومؤمنهم؛ ليبين حقيقة كـل طـرف، فهـذه الآيـات 

هــي تناولــت الموقــف مــن جميــع نواحيــه، وعالجــت الحادثــة معالجــة بطريقــة فريــدة، ف
تصف القادم بأنه أعمى، وأن الذي عبس تولى عـن المجلـس وهـو الكـافر، وذكـرت 

 فــي � فــي هــذا المجلــس هــي الــدعوة للإســلام، وبينــت مــنهج النبــي �مهمــة النبــي 
الدعوة قبل زمان هذه الآيات، وذكرت المنهج الأيسر والأصلح للدعوة فيما يـستقبل 

  . من زمان الدعوة
نــزول ونــضعه علــى وجهــه الــصحيح،  فنقــول أن لــذلك نعيــد النظــر فــي ســبب ال

الـسبب الـرئيس فـي نـزول الـسورة هـو الــدفاع عـن الـذات المحمديـة النبويـة ضـد أحــد 
مـــشركي أهــــل مكــــة الـــذين يعنفــــون النبــــي فـــي دعوتــــه لهــــم وتكبـــرهم علــــى ضــــعفاء 

  .المجتمع المكي، وتصحيح مسار الدعوة بصفة عامة
 ورفعا لقدره عند ربه، وشدة �ن النبي ًإذا كانت هذه الآيات المباركات دفاعا ع

غيــرة ربــه عليــه، وتخفيفــا لمــشقة الــدعوة عنــه، لا أن تنقلــب هــذه الآيــات إلــى عتــاب 
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  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -كلية دار العلوممجلة   

  محمود إبراهيم محمد الرضواني ٠د                                                   

-٣٥٣-  

أو تلاها المسلم الذي يتصور هـذا الموقـف .  كلما تلا هذه الآيات�وحزن للحبيب 
والحبيــب يقطــب جبينــه فــي وجــه أعمــى، ثــم يتــولى عنــه مــدبرا معرضــا عــن إرشــاده 

  !.، كيف يقبل المفسرون سامحهم االله أن يقع المسلم في مثل هذا الخيال؟وهدايته
  ]:١٠-١[تحليل مرجعية ضمائر الآيات : ثانيا

ًفــي بنيــة الــضمائر دورا مهمــا فــي بيــان ) الالتفــات(وقــد لعبــت تحــولات الأســلوب 
  :إشكالية مرجعية الضمير في عتبة السورة، فجاءت في الآيات على النحو الآتي

عبس وتـولى {]: ٤-١: [الآيتان َ َ ََ َ َأَن جـاءه الأَعمـى ) ١(َ ْ ْ ُ َ َ ُومـا يـدريك لعلـه ) ٢(ْ  َ ََ َ ِ ْ ُ َ
يزكى  َ)َأَو يذكر فتنفعه الذكرى ) ٣ ُْ  ُ َ َ َْ َ   َ ْ)٤({.  

  :توزعت الضمائر في تلك الآيات على النحو الآتي
 الــذي كــان مــع ضــمائر الغائــب كلهــا فــي الآيــات الــسابقة تنــصرف إلــى الكــافر

  :النبي على النحو الآتي
  )عبس:( ضمير غائب مستتر-١ 
  ):تولى:( ضمير غائب مستتر-٢ 

؛ وهو أسلوب قرآنـي معهـود فـي الحـديث  الكافر وهذان الضميران ينصرفان إلى
عـــن المـــشركين بـــضمير الغائـــب، لأنـــه بالفعـــل انـــصرف وتـــولي عـــن النبـــي فـــصار 

الغائــب فــلا وجــود لــه فــي وجــوده كعدمــه، أمــا خطــاب القــرآن للنبــي بدايــة بــضمير 
  .القرآن

 أي جاء الأعمى الكافر أيضايرجع إلى ). جاءه: (َ ثم ضمير هاء الغيبة بارز-٣ 
إلـــى مجلـــس الكـــافر لأن النبـــي هـــو الـــذي كـــان فـــي مجلـــس الكـــافر يـــدعوه إلـــى 
الإيمان ويقرأ عليه القرآن كمـا كـان مـن عـادة النبـي فـي الـدعوة، ولعـل الأعمـى 

ّه فلم يجده فـدل علـى مكانـه فـي مجلـس مـع أحـد أشـراف سأل عن النبي في دار ُ
مكة، فجـاء الأعمـى إلـى هـذا المجلـس الخـاص بالكـافر فعـبس الكـافر فـي وجـه 
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 ، ثـــم تركـــه، إذن كـــل ضـــمائر الغائـــب ترجـــع إلـــى الكـــافر، وهـــذا هـــو �النبـــي 
  . معهود خطاب القرآن مع المشركين

، )ومـا يـدريك(خطاب للنبي  انتقلت الآيات إلى ضمير مخاطبة للنبي،  كاف ال-٤
وهـــذا أســـلوب .  بعــد أن تـــولى عنــه الكــافر�هنــا بدايــة توجيــه الخطـــاب للنبــي

  : ، ثم ترجع الضمائر بصيغة الغائب إلى الكافر على النحو الآتيالالتفات
  . يرجع إلى الكافر). لعله:(َ ضمير هاء الغيبة بارز في-٥
افر أيـضا، ولـيس الأعمـى، يرجع إلى الك) يزكى: ( ثم ضمير غائب مستتر في-٦

  . كما ورد في تفسير الطبري والكشاف
  .، يرجع إلى الكافر)يذكر: ( ثم ضمير غائب مستتر في-٧ 
متابعـــة لمـــا ســـبق مـــن إرجاعـــات ) فتنفعـــه: (َ وأخيـــرا ضـــمير هـــاء الغيبـــة بـــارز-٨ 

توحيـــد مرجـــع (ومـــن قواعـــد التفـــسير فـــي التـــرجيح . ضـــمير الغائـــب إلـــى الكـــافر
ــــ ــــضمائر فــــي ال ــــئلا يتنــــافر)١()سياق الواحــــد، أولــــى مــــن تفريقهــــاال الــــنظم، (؛  ل

 والقرينــة هنــا فــي )٢()ُويتــشعب المعنــى، وليتــسق الــسياق، ويظهــر قــوة الإعجــاز
توحيد مرجعية ضـمائر الغائـب أن الآيـات بنيـت مـن مطلعهـا علـى بيـان حقيقـة 

ود هذا العابس في وجه النبي المتكبر على الفقراء ومجالستهم، أضف إليه معه
فبــذلك تتــضح حقيقــة هــذا الكــافر، . القــرآن فــي مخاطبــة الكفــار بــضمير الغائــب

  .  حتى لا يتحسر على فوات فرصة إيمانه�وتتعرى تماما للنبي 
ويؤيــد هــذا الإرجــاع فــي ضــمير الغائــب مــا جــاء فــي تفــسير الزمخــشري، والفخــر 

ــــ(الــــضمير فــــي : وقيــــل«: منهــــا قــــول بعــــضهم: الــــرازي والقرطبــــي، والطبــــري ) هلعل
وهــذا التفــسير يؤيــد تأييــدا تامــا إرجــاع الــضمير فــي . »للكــافر إلـــى ) عــبس وتــولى(ً

                                                           

 .٦١٣قواعد الترجيح عند المفسرين، ص  )١(
جيح المتعلقـــة بـــالنص القرآنـــي فـــي ضـــوء ترجيحـــات الـــرازي عبـــد االله عبـــد قواعـــد التـــر انظـــر )٢(

 .٤٢٧م، ص ٢٠١٠الرحمن الرومي، دار التدمرية السعودية، الطبعة 
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ًالكــافر ويتــسق الأســلوب والمعنــى اتــساقا بليغــا مــع معنــى الآيــات وممــا يؤيــد ذلــك . ً
يزكـى(التفسير أيضا تكرر فعـل  َ (لنـا الـربط بـين المقـصود فـي مطلـع الـسورة يليـؤد 

تام المشهد، فيتجاوب الفعلان لتأكيد أن الضمائر هو نفسه المقصود بالتزكي في خ
الغائبــة الــسابقة البــارز منهــا، والمــستتر كلهــا تتوجــه إلــى الكــافر، الــذي عــبس وتــرك 

  . واستغنى عن الدعوة والهدى�النبي 
ينتهى المشهد الأول من هذه السورة مجلـس النبـي مـع الكـافر ) ٤(وبنهاية الآية 

  .ومجيء الأعمى، وما يتعلق به
َأَما مـن اسـتغنى {]: ١٠-٥:[لآياتا ْ َ ْ ِ َ )فأَنـت لـه تـصدى ) ٥ َ َ ُ ََ ْ ومـا عليـك أَلا ) ٦(َ َ َْ َ َ َ

يزكى  َ)َوأَما من جاءك يسعى ) ٧ َ َْ َ ََ ْ َ )َوهو يخشى ) ٨ ْ َ َ فأَنت عنه تلهى ) ٩(َُ َ ْ َْ ُ ََ َ)١٠({  
 لأن هـذه الـسورة ؛ بـصفة عامـة فـي الـدعوة����مـنهج النبـي هذه الآيات تتناول 

نزلت في فترة مبكرة، وكان النبي يجهد نفسه في دعوة هؤلاء الكفار، ويحزن عليهم 
ألا يسلموا، وقد أفصح القرآن عن هذه الرغبة النبوية بعد ذلك في غير موضع مـن 

ـــوا بهـــذا {: القـــرآن، منهـــا قولـــه تعـــالى ـــارهم إن لـــم يؤمن ـــاخع نفـــسك علـــى آث َفلعلـــك ب َ َ ََ ْ ِْ ُِ َِ ِْ ُ َ َْ ِ َ َ ََ َْ ٌَ ِ 
ِالحد َ ًيث أَسفا ْ َ َلعلك باخع نفسك أَلا يكونوا مؤمنين{] ٦: الكهف[} ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َْ ٌ    ].٣: الشعراء[} َ

عــن الهــدى، يرجــع إلــى الكــافر خاصــة ) اســتغنى: ( ضــمير غائــب مــستتر فــي-٩
ٍالــذي تــولى، والــى كــل مــستغن عامــة عــن دعــوة النبــي  للإســلام، ومــن هــؤلاء �ٕ

  . مجلس النبيهذا الكافر الذي تولى واستغنى عن
  ).فأنت: ( ضمير مخاطب بارز موجه إلى النبي في قوله-١٠
  .للمستغني عن الهدى) له: (َ ضمير هاء الغيبة بارز في-١١
  ).تصدى: ( ضمير مخاطب للنبي مستتر في-١٢
  ).وما عليك: ( ضمير كاف الخطاب للنبي في-١٣
؛ كمـا ورد هـذا بمعنى ألا يسلم هـذا الكـافر) يزكى: ( ضمير غائب مستتر في-١٤

  .التفسير عند الطبري
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ودور الضمائر هنا توضح منهج النبي الـذي كـان يـسير عليـه فـي الـدعوة، وهـو 
 لأنـه كـان يـرى أن إسـلامهم سـيفيد الـدعوة، لكـن الحقيقـة ؛أنه يتصدى لأشراف مكـة

  .  عنه الحرج، وأنه غير مسؤول عن هدايتهم) ٧(لن يسلموا، لذلك ترفع آية 
  ).جاءك: (لخطاب للنبي في ضمير كاف ا-١٥
  . يشمل الأعمى وغير الأعمى) يسعى: ( ضمير غائب مستتر في-١٦
  ).يخشى: (وضمير غائب مستتر). وهو( ضمير غائب بارز -١٧
  ).أنت: ( في�موجه إلى النبي ) أنت( ضمير مخاطب بارز -١٩
  ).عنه: ( ضمير غائب بارز متصل-٢٠
  ).تلهى: ( ضمير مخاطب للنبي مستتر في--٢١

 وهكذا تكشف بنية الضمائر عن بيان المنهج الجديد للنبـي فـي الـدعوة، تطـويرا 
 قبل نزول الآيات، ثم توجهه إلى منهج أعلى منه في تقـديم �لما كان عليه النبي 

  .الدعوة
  :موضع التوجيه في الآيات السابقة

بذلك يتضح لنا أنه لا يوجد عتاب في سورة عبس، بل هو توجيه لمنهج أفضل 
فمثــل هــذا .  فــي الــدعوة،�أنــسب فــي الــدعوة وتخفيــف مــن ثقــل المهمــة عــن النبــيو

التوجيه لا يندرج تحت أي نـوع مـن أنـواع العتـاب، وبخاصـة أن الآيـات جـاءت فـي 
ّومــن ثــم لــيس هنــا مــا .  وتــوبيخ هــذا الكــافر المتــولي� يمعــرض الــدفاع عــن النبــ َ

َفأَنــت{: يمكـن أن نــسميه عتابـا الــذي فـي قولــه تعـالى ْ  عنـه تلهــى َ ََ ُ ؛ لأن الآيــة })١٠(َْ
 الدعوة، وتوجهه إلـى أن لا يـشغل نفـسه بمـن لا خيـر فيـه، �وصفت موقف النبي 

. ويتفرغ للذي يسعى إليه، أو يتابع الضعفاء الذين يسرعون للإسلام بمجرد دعوتهم
لــذلك أرجــح أن هــذه الــسورة  نزلــت قبــل ســورة الــنجم وفيهــا يؤكــد المــنهج الــذي أقرتــه 

َفأَعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحيـاة {:  عبس وهي قوله تعالىسورة َ َ ُ َ َْ  ِ ْ ِ ِ ِْ َ َ ََ ْ ْْ ِ ْ ْ ْ َ َ َ
َالدنيا  ْ )أَفرأَيـت الـذي تـولى {: وقولـه تعـالى]  ٢٩: النجم[} ٢٩ َ َ ِ َ ْ ، ]٣٣: الـنجم[} )٣٣(ََ



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -كلية دار العلوممجلة   

  محمود إبراهيم محمد الرضواني ٠د                                                   

-٣٥٧-  

تُ إليـه مـن أنهمـا تؤيـدان مـا ذهبـ: فهاتان الآيتـان ترشـدنا إلـى أمـرين مهمـين؛ الأول
. الذي تولى هو الكافر وهو الوقت نفسه الـذي عـبس فـي وجـه النبـي قبـل أن يتـولى

  .الأمر الثاني؛ أن سورة النجم نزلت بعد سورة عبس وليس قبلها
  :السياق اللغوي ومفاتيح ألفاظ السورة ودورها في فهمها

ُعــبس يعــبس: ( العبــوس فــي اللغــة): عــبس( َِ ْ َ َ َقطــب مــا بــين ع: َ َ ََ ْ َ  ِينيــهَ َْ ُوالتعــبس. ْ َ  :
الـــتجهم َ ()َعـــبس فـــلان: (وفـــي الوســـيط. )١ َ َ َجمـــع جلـــد مـــا بـــين عينيـــه وجلـــد جبهتـــه : َ َ ََ ِ َْ ْ َ
وتجهم َ   .للتعبير عن موقف الرفض أو الغضب. )٢()َ

  :سياق العبوس في القرآن
وذلــك فــي قولــه : فــي القــرآن مــرة أخــرى بالــصيغة نفــسها التــي هنــا) عــبس(ورد 
َم نظــر ثُــ{: تعــالى َ َ )َثــم عــبس وبــسر ) ٢١ َ ََ َ ََ  َثــم أَدبــر واســتكبر) ٢٢(ُ ََ َْ َ ْ َ ْ   - ٢١: المــدثر[} ُ

ٍوالـــذي عـــبس فـــي المـــدثر هـــو الوليـــد بـــن المغيـــرة كمـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس،  ]٢٣  َ َِ ِ ِْ ِْ َِ ِ ُِ ْ َْ
ٍومجاهـــد ِ َ ُ، وواضـــح هنـــا أن الحـــديث عـــن رجـــل عرضـــت عليـــه آيـــات القـــرآن فلـــم )٣()ُ

قطب وجهه فلما استعصى عليه ما يصف به القرآن ولم يجد ( أي يقبلها، ثم عبس
 تفـسيره قـديما وحـديثا، حيـث جعلـوا ءوهذا اللفـظ ممـا أسـي): بسر(، )٤()مغمزا مقبولا

ُالبـــسر(دلالتـــه مرادفـــة لدلالـــة عـــبس، ولكـــن صـــواب معنـــى هـــذا اللفـــظ؛ مـــن  ْ وهـــو : َ
ر فـي هـذا الـسياق؛ ، ولـذلك فـإن صـواب معنـى بـس)٥()الاستعجال بالشيء قبل أوانه

قبل أن يحقق الأمر ويتهيأ (هو أن هذا الكافر استعجل في تكوين رأيه حول القرآن 

                                                           

 ).عبس: (لسان العرب)  ١(
 .المعجم الوسيط)  ٢(
 .)٤٢١/ ٢٣(تفسير الطبري ط هجر ) ٣(
 .)٣٠٩/ ٢٩(التحرير والتنوير )  ٤(
 .) ١٢٢: ص(رآن المفردات في غريب الق) ٥(
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َُفقــــال إن هــــذا إلا ســــحر يــــؤثر{.. لاســــتخلاص رأي صــــحيح  ْ ُ ٌ ْ ِ  ِ َِ َ ْ َ َ . )١(])٢٤: المــــدثر[} َ
هـــو المـــشهد نفـــسه معنـــا؛ . وواضـــح أن ســـياق اللفـــظ خـــاص بـــالجو غيـــر الإيمـــاني

كبار، ولا يوجــد تفــسير أعلــى مــن الإحالــة الــسياقية القرآنيــة فــي ٕعبــوس وادبــار واســت
، ومعلوم أن من قواعد التـرجيح فـي تفـسير )عبس(تفسير مشهد العبوس في سورة  

حمـل معـاني كـلام االله تعـالى علـى الغالـب مـن أسـلوب (متنازع فيه من القـرآن هـو؛ 
  .)٢()القرآن، ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك

ضا العبوس لا يكون إلا بين اثنين مبصرين ليكون له دلالة مؤثرة، فلا يصلح أي
 لأنـه فـي مثـل هـذه الحالـة يكـون ؛ين كفيفـين، ولا مـن مبـصر إلـى كفيـفأن يكون بـ

فإذا نظرنا إلى ما ذهـب إليـه المفـسرون مـن أن النبـي . عبثا لا أثر له على الكفيف
ن الأعمى لن يرى وجه العابس،  عبس في وجه الأعمى؛ تفسير لا عناج له؛ لأ�

ولـــن يـــدرك مثـــل هـــذه الإشـــارة الـــصادرة مـــن الوجـــه إلـــى الوجـــه والعينـــين، فـــإن كـــان 
الأعمـى لا يــرى هـذه الإشــارة، فيكـون العبــوس فـي وجهــه ضـربا مــن العبـث لا يليــق 
بأي أحد من عوام البشر، فما بالـك بـسيد الأنبيـاء ومعلـم البـشرية صـاحب الأخـلاق 

بيــــاء محــــرم علــــيهم الهمــــز واللمــــز والغمــــز، أو التــــضجر فــــي مجــــال القرآنيــــة، والأن
  . الدعوة

  وٕاذا كان الأمر كذلك فما حقيقة العبوس في الآية؟
مبصرين اللذين كانـا بـالمجلس، الحدث العبوس بالفعل، ولكن كان العبوس بين 

فأنــت أيهـــا المــسلم كيـــف تتوقــع ممـــن يكــون العبـــوس فــي هـــذا الموقــف؟ يكـــون مـــن 
  .ضع الإجابة بنفسك!  النبي، أم من النبي إلى الأعمى، ؟الكافر إلى

                                                           

المعجــــم الاشــــتقاقي المؤصــــل لألفــــاظ القــــرآن الكــــريم، محمــــد جبــــل، مكتبــــة الآداب، الطبعــــة ) ١(
 .)١٢٠/ ١(م، ٢٠١٢الثانية، 

قواعــد التــرجيح عنــد المفــسرين، حــسين علــي حــسين الحربــي، دار القاســم، الريــاض، الطبعــة ) ٢(
 .١٧٢: م ، ص١٩٩٦ -ه١٤١٧الأولى 
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تولى ( سياق    :في القرآن) ََ
تولى ُمشتق من التولية وهي الإدبار والانصراف: ََ َْ ُِ ِ ِِ َ ََ َْ ِْ َ ِ ِ ْ ُ َ  َ والتولي. ْ َ َ : أَصله تحـول الـذات ّ ُ ُ ْ

َعــن مكانهــا ِ َ َ  علــى هــذا العبــوس  ولــيس بمعنــى أعــرض، كمــا فــسرها المفــسرون، ترتــب.)١(َ
  .الرفض للدعوة الموجهة إليه من النبي، ثم ترك المجلس والتحول عنه

ٌَواذا ذكـر التــولي غيـر مقيــد فـي القــرآن، فـأَكثر اســتعماله أَنـه اســتعارة : ( قـال أبـو حيــان ُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ُْ  َ َُ ْ َ ِ ْ ُ َ ْٕ  ْ َ  َ َ ُ َ ِ
ِعــن عـــدم الــدخول فـــي الإيمــان َ ِْ ِ ِ ُ َ ِ َ  حيــان صـــحيح ودقيــق وينطبـــق بطه أبـــووالـــذي اســتن. )٢()َْ

ا هنا، إذ ذكر التـولي غيـر مقيـد بـشيء ممـا يـدلنا أنـه بيـان لإعـراض هـذا الكـافر عـن ينعل
  .النبي ودعوته

 وجـدتها تؤيـد هـذه السور المكيةودلالاتها فـي ) تولى(وٕاذا راجعنا سياقات لفظة 
اقــرأ معــي الدلالــة، إذ جــاءت فــي جميعهــا لتــصف أحــوال المــشركين فــي الإعــراض، 

  :هذه الآيات
إنا قد أُوحي إلينا أَن العذاب على من كذب وتولى { -١ َ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ ََ ْ  َ ْ ِ َِ ِ ْ َ  {]٤٨، ٤٧: طه[. 
تدعو من أَدبر وتولى { -٢ َ ََ َََ ُْ ْْ   .]١٧، ١٦: المعارج[} )١٧(َ
َفأَعرض عن من تولى عن ذكرنا { -٣ ْ ِْ ِْ ِ ْ ْ َْ َ ََ َ   .] ٢٩: النجم[} َ
ِأَفرأَيت الذ{  -٤ َ ْ ي تولى ََ َوأَعطى قليلا وأَكدى ) ٣٣(ََ ْ ًَ ََِ َ   .النجم} )٣٤(ْ
ََثم نظر { -٥ َ ُ)َثم عبس وبسر ) ٢١ َ ََ َ ََ ُ)َثم أَدبر واستكبر ) ٢٢ ََ َْ َ ْ َ ْ ُ)المدثر} )٢٣.  
فلا صدق ولا صلى {  -٦ َ ََ ََ َ  ولكن كذب وتولى ) ٣١(َ َ َ ََ َ َ ْ ِ   .القيامة} ) ٣٢(َ
ٍلست عليهم بمصيطر{ -٧ ِ ْ ْ ََ ُ ِ ِْ َ ََ ََإلا من تولى وكفر) ٢٢ (ْ َ َ َ َ ْ َ    .الغاشية} ِ
َلا يصلاها إلا الأشقى { -٨ ْ َ ْ  ِ َ َ َْ الذي كذب وتولى) ١٥(َ  َ ََ َ َ   .الليل} ِ
أَرأَيت إن كذب وتولى { -٩ َ ََ َ َ ْ ِ َ ْ  .العلق} )١٣(َ

                                                           

 .)١٠٤/ ٣٠(ير، لابن عاشور التحرير والتنو: انظر) ١(
  . )٦٧٣/ ٢٣(م، ٢٠١٥البحر المحيط، مركز هجر، الطبعة الأولى، ) ٢(
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ـــار،  ـــات القـــرآن تخاطـــب النبـــي وتتحـــدث عـــن ســـلوك بعـــض الكف هـــذه بعـــض آي
أنــت تلاحــظ معــي أن أبــرز مــا فــي ســمات الخطــاب و). تــولى(وتفــسر لنــا مــن الــذي 

القرآني عنهم هو استخدامه ضمير الغيبة، فـي وصـف أفعـالهم؛ لأنهـم لا يـستحقون 
ٕالـــذكر الـــصريح، والخطـــاب المباشـــر، وانمـــا صـــرح القـــرآن مـــرة واحـــدة بوصـــف أحـــد 

 لأنــه بــالغ فــي �ّ وهــو أبــو لهــب عــم النبــي �هــؤلاء الطغــاة الــذين آذوا رســول االله 
 ومنــع دعــوة االله مــن التبليــغ، عــدا هــذا الموضــع كــان القــرآن يــستخدم �لنبــي أذي ا

وهـذا . معهم أسلوب التجهيل على الرغم من ورود أسماء محددة في أسـباب النـزول
  .هو الأسلوب القرآني نفسه في آيات عبس

َأَن جاءه الأَعمى: (قوله تعالى ْ ْ ُ َ َ ْ :(  
َلأن جــاءه الأعمــى: (قــال الطبــري ْ َ َْ ُ َ َ ْ ُ وقــد ذكــر عــن بعــض القــراء أَنــه كــان يطــول .ِ  َ ُْ ُ َ ََ َ  ِ ِ ُ ِ ْ ْ َ ُ ْ َ َ

ْالألف ويمدها من  َِ ِ ُ َ َ َ َ ُأَن جاءه{ْ َ َ ُفيقول} ْ ُ ُآن جاءه: (ََ َ َ ُوكأَن معنى الكلام كان عنده) ْ َ ْ ِ َ َ َ َِ َ ْ َ ْ َ  ْأَأَن : َ
جاءه الأعمى عبس وتولى؟ َ ََ َ ََ َ ََ ْ َ ْ ُ()١(  

) تـولى(ويتعلـق بــ. ْلأن جـاءه: من أجلـه، أىمفعول : أن جاءه: (وقال أبو حيان
علـى . )٢()علـى مختـار أهـل الكوفـة) عـبس(وبـ. على مختار البصريين في الإعمال

أي التأويلين، أن العبوس والتولي كانا لمجرد مجـيء الأعمـى لا مـن أجـل أنـه كـان 
ينادى ويطلب، كما تخيـل بعـض المفـسرين، بـل كـان العبـوس والتـولي بمجـرد رؤيـة 

عمـــى قـــادم مـــن بعيـــد؟ فحـــدوث العبـــوس والتـــولي بمجـــرد رؤيـــة الأعمـــى وظهـــوره الأ
  .�ومحال في حق النبي . �يناسب حال الكافر الذي كان يتحدث معه النبي 

                                                           

 ).١٠٢/ ٢٤(تفسير الطبري ط هجر  )١(
البحر المحيط، تحقيق عبد االله التركـي، ومركـز هجـر للبحـوث والدراسـات، القـاهرة،  الطبعـة  )٢(

 . ٢٥/٢٣٦م، ٢٠١٥ –ه ١٤٣٦
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جـــاء يجـــيء : (بـــين الإتيـــان والمجـــيء قـــال الراغـــب الأصـــفهاني مفرقـــا): ءهجـــا(
ّمجيئا، والمجيء كالإتيان، لكن المجيء أعم، لأن الإتيان مجـ ّ ، وقـد )١()يء بـسهولةَِ

اختبر الدكتور فاضل السامرائي هذه المقولة باستعراض بعض سياقات ورودها في 
ُالــــذي اســــتبان لــــي أن القــــرآن الكــــريم، يــــستعمل : (القــــرآن، ووجــــدها صــــحيحة فقــــال

ُالمجــــيء لمــــا فيــــه صــــعوبة ومــــشقة، أو لمــــا هــــو صــــعب وأشــــق ممــــا تــــستعمل لــــه  ٌ َ
فناسـب بـين ثقـل : (للتدليل علي ذلـك حتـى قـال، وأخذ يحلل نماذج متعددة )٢()أتى(

ــــي  ــــف ف ــــل الموق ــــي ) جــــاء(اللفــــظ وثق ــــف ف ــــة الموق ــــظ وخف ِ، وخفــــة اللف ِ)ــــى واالله ) أت
، فانتهي إلـى )جاء، وأتي: (وتابع أحد الباحثين استقراء الفرق بعد الفعلين. )٣()أعلم

رودهمـا  اسـتقاها مـن سـياقات و-إضـافة إلـى القاعـدة الـسابقة–تقرير بعض القواعـد 
فــي المواقــف " جــاء"فــي المواقــف الهادئــة، و" أتــى"ُاســتعمل : (فــي القــرآن، منهــا قولــه

" أتــى"ورد : (، ودلــل علــى ذلــك بعــدد مــن الآيــات القرآنيــة، وقــال أيــضا)٤()الــصاخبة
فـي المواقـف غيـر " جـاء"ورودا أكثريا في المواقف المتوقعـة التـي لا مفاجـأة فيهـا، و

، ودلـل علـى ذلـك أيـضا )٥()مفاجئـة التـي تحـدث اضـطراباالمتوقعة، أي المباغتـة وال
بآيات كثيرة والغريب أنـه لـم يلتـف أي منهمـا إلـى آيـة سـورة عـبس، ولكـن إذا نظرنـا 

هنا  ينطبق عليه ما ذكره الراغب، والباحثـان مـن بعـده، لأن هـذا ) جاءه(في الفعل 
ن يتجـرأ أحـد المجيء كان ثقيلا على صدر الكافر، وكـان غيـر متوقـع مـن الكـافر أ

                                                           

 دمـــشق، – الراغـــب الأصـــفهاني، تحقيـــق صـــفوان عـــدنان، دار القلـــم مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن،) ١(
 .٦٠: م، ص١٩٩٧ -١٤١٩الطبعة الأولى، 

 –ه ١٤٢٣لمـــسات بيانيـــة فـــي نـــصوص مـــن التنزيـــل، دار عمـــار، الأردن، الطبعـــة الثالثـــة  )٢(
 . ٩٧: م، ص٢٠٠٣

 .١٠٤:  السابق، ص)٣(
 –ه ١٤٣٢، حلــب، ســوريا، اصــطفاء الفعــل فــي الأســلوب القرآنــي، شــادي صــلاح محمــود) ٤(

 .٤٩: م، ص٢٠١٠
 .٥٣: السابق، ص) ٥(
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الــضعفاء علـــى المجــيء إلـــى مجلـــسه، ومــن ثـــم عــبس هـــذا الكـــافر فــي وجـــه النبـــي 
  : لدلالات متعددة منها واالله أعلم): الأعمى(ّوعبر بلفظ . وتولى عنه

 �ًإنعاما من االله في تحقير هذا الكـافر وتجهيلـه؛ لأنـه عـبس فـي وجـه النبـى  •
 . الأعمى إليه في مجلسهءبسبب مجي

 .ى جاء يطلب الهدى، وهذا البصير الكافر يتولى عنه كما أن الأعم •
 .  لما يقصدهاءصغً إشعارا بما يناسب حاله من الرفق به، والإ •
  .فيه إشارة خفية من أن كفار قريش لا يرون في مثل هؤلاء إلا العمى •

وما يدريك لعله يزكى{: سياق قوله َ ُُ  َ ََ َ ِ ْ   في القرآن} َ
َوما يدريك: [سلوبأورد  ِ ْ ُ َ  في القرآن ثـلاث مـرات، مرتـان فـي سـياق الـسؤال عـن ]َ

  . موعد الساعة وهو غيب مطلق لا يعلمه إلا االله
ًوما يدريك لعل الساعة تكون قريبا{ َ ُِ َِ ُ ُ َ َ َ  َ َ ْ َ   .]٦٣: الأحزاب[} َ
ٌوما يدريك لعل الساعة قريب{ ِ َِ َ ََ ُ  َ َ ْ َ   .]١٧: الشورى[} َ

يـضا قياسـا علـى الموضـعين الـسابقين، والمرة الثالثـة هنـا فـي سـياق أمـر غيبـي أ
لأنه ورد في سياق دعـوة أحـد كبـار الكفـر فـي مكـة، وأنـه لا يـستطيع أحـد أن يحـدد 
موعــدا لهدايتــه، ولا يمكــن أن يتنبــأ أحــد بإســلامه، فتجــاوب ســياق الأســلوب هنــا مــع 

: ُكل موضع ذكـر فـي القـرآن« : ّسياق علم الساعة، ولذلك قال الراغب الأصفهاني
فقد عقب ببيانه، نحو) دراكوما أ( وكل موضع )... ٌوما أدراك ما هية نار حامية: (ُ

، لـم يعقبـه بـذلك، نحـو)وما يـدريك: (ذكر فيه وكـأن . )١(»}ومـا يـدريك لعلـه يزكـى{: َ
مـا (فجـاء لفـظ . ّالنبي أمل في نفسه أن لو كثـف دعوتـه لمثـل هـؤلاء فـإنهم يـسلمون

، أن يقطع رجاءه فـيهم، وأن إيمـانهم وتزكيـة �ه في هذا السياق، إشارة لنبي) يدريك
ٍنفوســهم بيــد االله وحــده، فــلا تــشغل نفــسك بهــا، ولا تحــزن علــيهم، ولا تــك فــي ضــيق  ُ

  .مما يمكرون

                                                           

   . ٣١٣م، ص ٢/١٩٩٧المفردات، تحقيق صفوان عدنان، دار القلم، والدار الشامية،ط )١(
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لعلـه يزكـى: (الضمير فـي قولـه تعـالى َ ُ  َ الـضمير فـي : وقيـل: (قـال الزمخـشري: )َ
ُلعله" َ ّلام، أو يتـذكر فتقربـه الـذكرى يعنى أنـك طمعـت فـي أن يتزكـى بالإسـ. للكافر" َ

  .)١()إلى قبول الحق، وما يدريك أن ما طمعت فيه كائن
لا : علـــى جملـــة الترجـــي، فـــالمعنى) يـــدريك(والظـــاهر مـــصب «: قـــال أبـــو حيـــان

تدرى ما هو مترجى منه من تزك أو تـذكر ومـا يطلعـك علـى أمـره : المعنـى: وقيـل. ََ
عـبس (سب مع إرجاع ضمائر الغائب في ًوهذا التفسير أيضا يتنا. )٢()وعقبى حاله

ْابــن (ويؤيــده أيــضا مــا ذكــره الطبــري روايــة عــن . ًجميعــا إلــى الكــافر) وتــولى، ولعلــه
ِزيـــد، فـــي قولـــه ِ ٍِ ْ َ ْ لعلـــه يزكـــى{: َ َ ُ  َ ُيـــسلم: }َ ِ ْ ُوعـــن مجاهـــد، قولـــه. ُ َ َُ ْ َُ ٍ ِ ومـــا عليـــك أَلا يزكـــى{: ْ َ َ َ َْ َ َ {

ُيقول ُ َوأَي شيء عليـك: َ َْ َ ٍ ْ َ  َ أَن لا يتطهـر مـن كفـره فيـسلم؟َ ِ ِْ ُ ََ ِِْ ُ ْ َْ  َ َ قولـه : (، وقـال ابـن الجـوزي)َ
ّعز وجل َوما عليك أي: ّ َْ َ ْأي شيء عليك في أن لا يسلم من تـدعوه إلـى الإسـلام؟ : َ َ َ ِ ٍْ ُ

فهـــذه الأقـــوال المـــأثورة فـــي تفـــسير الـــضمير  . )٣ ()ّأنـــه لـــيس عليـــه إلا الـــبلاغ: يعنـــي
  .ي عبس هو الكافر، وبنيت عليه بقية الضمائرتؤيد ما ذهبت إليه أن الذ

َأَمــا مــن اســتغنى {: قولــه تعــالى ْ َ ْ ِ َ )فأَنــت لــه تــصدى ) ٥ َ َ ُ َ َ ْ ومــا عليــك أَلا يزكــى ) ٦(َ َ َ َ َْ َ َ
َوأَما من جـاءك يـسعى ) ٧( َْ َ ََ ْ َ  َوهـو يخـشى ) ٨(َ ْ َ َ فأَنـت عنـه تلهـى ) ٩(َُ ََ ُ َْ َْ : عـبس[} )١٠(َ
.   انتقلــت فيــه الآيــات إلــى بيــان مــنهج النبــي فــي الــدعوةهنــا مــشهد جديــد] ١٠ - ٥

وفيها بيان وتصحيح لمهمة النبي في الدعوة، فإنه كان من قبل نزول هذه الآيات؛ 
يتـصدى للمـستغنين عـن الهـدى، وينـشغل بالـه بهــم شـيئا مـا عـن الـذين يـسعون إلــى 

  .الهدى، وليس في هذا التوجيه أي عتاب
ًيعنى جاء مسرعا، ودلالة الإسراع هنا أنه راغب ): استغنى(في مقابل ) يسعى(

، المعـــروف أن )أعمـــى ويـــسعى(وكلمـــة . فـــي معرفتـــه لمـــنهج الـــسماء ليـــتعلم ويـــزداد

                                                           

 .) ٧٠١/ ٤( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  )١(
 .٢٥/٢٣٧ البحر المحيط، )٢(
  . زاد المسير)٣(
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 �الأعمــــى يمــــشى يتحــــسس الطريــــق، أمــــا وقــــد كانــــت حالتــــه الــــسعي إلــــى النبــــي 
 أوجــدت �والهــدى، فكــأن طبيعــة مــا عنــده مــن الخــشوع والــشوق إلــى ســماع النبــي 

؛ ليتــسع عطــاء الفعــل، فتفــتش ) يخــشى(ُوحــذف مفعــول . جعلتــه يــسعىعنــده طاقــة 
قــال عبــد القــاهر الجرجــاني مبينــا ســر عــدم ذكــر المفعــول فــي . أنــت عــن المفعــول

ٌلتتــوفر العنايــة علــى إثبــات الفعــل لفاعلــه ولا يــدخلها شــوب: (بعــض المواضــع ْ َ َ َُ ِ ِ ()١( ،
ِوليس لنتـائج هـذا الحـذف، : (وأخذ يدلل بالشواهد على بلاغة هذا الحذف حتى قال ِِ َ

ٕأعني حذف المفعول، نهاية، فإنه طريق إلى ضروب من الصنعة، والى لطائف لا  ْ َ ٍ ٌ ٌ ِ ْ َ
  .)٢()تُحصى
حـرف يفيـد الـردع والزجـر والاسـتنكار لمـا بـدر مـن هـذا الكـافر مـع ): كلا: (قوله

وهــذا المــشهد الــذي يكــشف عــن دور ] ١٠-١[وهــي بــذلك تــربط بــين الآيـات . النبـي
  .النبي بأنه مذكر لمن أراد التذكرة، وأنها صحف علوية مطهرة

ثم يجيء التحول الأسلوبي في السورة من مـشهد تنزيـه القرآنـي إلـى مـشهد خلـق 
لقــــراءة التحــــولات " الــــسياق الأســـلوبي"اصــــطلاح ) ريفـــاتير(الإنـــسان، وقــــد اســــتخدم 

 التحــولات الأســلوبية فــي الــنص أو الانتقــال مــن موضــوع إلــى آخــر، ويــرى أن هــذه
نتيجــة إدمــاج عنــصر غيـــر (تــؤدي إلــى مــا أســماه بالتقويــة الأســلوبية التــي تحــدث 

متوقع ضمن نموذج ما، فهي تفترض أثر قطيعة يغير السياق، وهو ما يترتب عنه  ُ ٍ ََ
ثــم يعــرف ). اخــتلاف جــوهري بــين القبــول الجــاري للــسياق وبــين الــسياق الأســلوبي

ـــر نمـــو: (مـــصطلح الـــسياق الأســـلوبي بأنـــه ذج لـــساني مقطـــوع بواســـطة عنـــصر غي
، ويرى أن مثـل هـذا التـداخل فـي الأسـلوب يحـدث تناقـضا، لكنـه فـي صـالح )متوقع

ِالـــنص يـــنم عـــن قـــيم جماليـــة، لأن  التنـــاقض النـــاتج عـــن هـــذا التـــداخل هـــو المنبـــه (ّ

                                                           

م،  ١٩٩٢ –ه ١٤١٣مد شاكر ، مطبعة المدني بمصر،  دلائل الإعجاز تحقيق محمود مح)١(
 .١٦١: ص

 .١٦٣:  السابق،  ص)٢(
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مبدأ للتفكيك، وتكمن القيمة الأسلوبية للتناقض سلوبي ولا ينبغي أن يؤول القطع الأ
علــى إقامتــه بــين عنــصرين ] هــذا التنــاقض نفــسه[العلاقــات الــذي يعمــل فــي نــسق 

متصادمين، ولن ينتج أي أثر دون اجتماع هذين العنصرين في متوالية واحـدة َ ُ()١( ،
 الأســـلوبية القرآنيـــة فـــي هـــذه الـــسورة التـــي توهـــذا مـــا يمكـــن أن نـــصف بـــه التحـــولا

هد غيــر الــسابق حتــى تتـضمن عــدة مــشاهد متباينـة، فهــي تنتقــل مـن مــشهد إلــى مـش
 لأنـه لـيس ؛التناقضتنهي مشاهد السورة بيوم القيامة، على أننا لا نقول بمـصطلح 

المقـصود بـه هنـا المفارقـة بـين الأسـلوب ثمة تنـاقض فـي الـنص القرآنـي، بـل هـو 
 التحول الأسلوبي أو الانتقال من مشهد إلى آخر والأسلوب، والمشهد والمشهد أو

ليجــدد زخمــا دلاليــا فــي التنقــل فــي الخطــاب مــن أصــل ( وُلتــستكمل مقاصــد الــسورة،
ٕ، وليكون منبها بلاغيا يستدعي التأني والتدبر، واعمـال الفكـر لمعرفـة )٢()إلى أصل

  . مقاصده في السورة
هذا التحول بهذا المشهد يتجاوب مع المشهد الأول فـي مطلـع الـسورة وهـو قولـه 

ُقتــل الإنــسان مــا أَكفــره {: تعــالى َ َ ْ َ ُ َ ْ ِْ َ ُمــن أَي شــيء خلقــه ) ١٧(ُِ َ َ َ ٍ ِْ َ  ُمــن نطفــة خلقــه ) ١٨(ْ َ ََ َ ٍ ِْ ُ ْ
ُفقــدره  َ  َ ُثــم الــسبيل يــسره ) ١٩(َ َ  َ َ ِ  ُثــم أَماتــه فــأَقبره ) ٢٠(ُ ََ ُْ َ َ َ  ُثــم إذا شــاء أَنــشره ) ٢١(ُ َ َ َْ َ َ ِ  ُ)٢٢ (

ُكلا لما يقض ما أَمره  َ َ َ ِ ْ َ  َ  َ)٢٣ {.  
َقتل: (قوله غة  خمـس مـرات فـي سـور المفـصل منهـا ورد هذا الفعل بهذه الصي) ُِ

َإنه فكر وقدر {: هذا الموضع ، ومرتين في المدثر َ َ ََ  ُ ِ)َفقتل كيف قـدر ) ١٨  َ ََ ْ َ َ ثـم ) ١٩(ُِ ُ
َقتل كيف قدر   َ َُ ْ َ َ ََثم نظر ) ٢٠(ِ َ ُ)َثم عبس وبسر ) ٢١ َ ََ َ ََ ُ)َثم أَدبر واستكبر ) ٢٢ ََ َْ َ ْ َ ْ ُ)٢٣( {

ــــل أَصــــحاب الأخــــدود{] ٢٣ - ١٨: المــــدثر[ ِقت ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ــــروج[} ُِ ــــل الخراصــــون{ ] ٤: الب َقت ُ  َ ْ َ ُِ {
  .]١٠: الذاريات[

                                                           

معايير تحليل الأسلوب، ميخائيل ريفاتير، ترجمة حميد لحميـداني، منـشورات دارسـات سـال، ) ١(
 .٥٦: م، ص١٩٩٣المغرب، الطبعة الأولى 

 .٨: أو مجلة، صالعدول في السياق القرآني، حسن حسين فياض، بحث بدون دار نشر ) ٢(
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كانـت واضـحة أنهـا فـي مجـال الـدعاء علـى ) قُتـل(وجميع سياقات الورود للفعل 
َالكافر، ولذلك جاء عن مجاهد قوله ِ َ ِما كان في القرآن قتل الإنسان إنما عني بـه : (َُ ِِ ِ َِ َ ُْ ْ َ َ

ِكافرْال لكن الموضع الذي معنـا لـم يكـن صـريحا فـي تخصيـصه بالكـافر؛ لأنـه . )١ ()َ
ُمتصل بما ذكر بعـده مـن قـدرة االله علـى الخلـق والإماتـة، ثـم تبعـه مـشهد آخـر ذكـر 
منن االله تعالى التي تعم جميع الخلق، لذلك ترددت أقوال المفـسرين فيـه مـا بـين أن 

 بهــا الكــافر بــصفة خاصــة، فــابن قتيبــة المقــصود عمــوم الإنــسان، أو أن المقــصود
باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه، من ذلك الدعاء علـى جهـة الـذم لا يـراد (جعله من 
َقتـــل الخراصـــون : كقـــول االله عـــز وجـــل: بـــه الوقـــوع ُ  َ ْ َ َ، وقتـــل ] ١٠: الـــذاريات) [١٠(ُِ ُِ

ُالإنسان ما أَكفره  ََ ْ ُ ْ   . )٢(])١٧: عبس) [١٧(ِْ
ُقتـل الإنـسان مـا أَكفـره دعـاء علـى اسـم الجـنس :  تعـالىوقولـه: (وقال ابن عطية َ َ ْ ُ ْ ِْ َ ُِ

َقتـل الإنـسان الكـافر، ومعنـى قتـل أي هـو : وهو عموم يراد به الخصوص، والمعنى ُِ
  .)٣()أهل أن يدعى عليه بهذا

اســتئناف ابتـدائي نــشأ عــن ذكــر مـن اســتغنى فإنــه أريــد بــه : ( وقـال ابــن عاشــور
 صـلى االله قع مـن الكـلام الـذي دار بـين النبـيه ما ومعين واحد أو أكثر، وذلك يبين

. ... عليه وسلم وبين صناديد المشركين في المجلس الذي دخل فيـه ابـن أم مكتـوم
قتـل الإنـسان : والمفـسرون الأولـون جعلـوا. وفعل قتل فلان أصله دعاء عليه بالقتـل

: فقولـه... هديـدوالدعاء بالسوء من االله تعالى مستعمل فـي التحقيـر والت)... أنه لعن
ٕمــا أكفــره تعجيــب مــن كفــر جــنس الإنــسان أو شــدة كفــره وان كــان القليــل منــه غيــر 

                                                           

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لجلال الدين السيوطي، تحقيق عبـد االله التركـي بالتعـاون ) ١(
 .١٥/٢٤٦م، ٢٠٠٣ه ١٣٤٢٤مع مركز هجر للبحوث، الطبعة الأولى،  

 –ه ١٣٩٣ تأويــل مــشكل القــرآن، تحقيــق الــسيد أحمــد صــقر، دار التــراث، الطبعــة الثانيــة، )٢(
 .)٢٧٥: ص(م ١٩٧٣

المحــرر الـــوجيز فــي تفـــسير الكتــاب العزيـــز، تحقيــق عبـــد إبــراهيم الأنـــصاري وآخـــرين، وزارة ) ٣(
 .)٥٣٩/ ٨(م، ٢٠٠٧ه ١٤٢٧الأوقاف قطر، الطبعة الثانية 
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ويجوز أن يكون تعريف الإنسان تعريف العهـد لـشخص معـين مـن الإنـسان .. كافر
إلـــى غيــــر ذلـــك مـــن التـــردد بـــين المقـــصود العــــام أو ..) يعينـــه خبـــر ســـبب النـــزول

از وأرفع الجزالة بأسلوب غليظ دال على وهذه الجملة بلغت نهاية الإيج... الخاص
الــسخط بــالغ حــد المذمــة، جــامع للملامــة، ولــم يــسمع مثلهــا قبلهــا، فهــي مــن جوامــع 

  ).الكلم القرآنية
،  إحسان االله إليهالتعجب من كفره ، مع: وجهان؛ أحدهما . }أكفره{: وفي قوله 
  . )١()أي شيء أكفره ؟: أي: والآخر. وأياديه عنده

هـــذه التفـــسيرات والتعلـــيلات، إلـــى أن ورود هـــذا الفعـــل فـــي الـــسور ونخلـــص مـــن 
المكيــة فــي ســياق الــدعاء علــى الكــافرين يعــد قرينــة قويــة فــي أن المقــصود بــه هنــا 
أيــضا الكــافر، وهــو إشـــارة ســيميائية تداوليــة  إلــى الـــذي عــبس وتــولى عــن مجلـــس 

ـــه  ـــة ضـــمائر الغائـــب التـــي تخـــص الكـــافر قول ـــد هـــذه الدلال ) لا يزكـــي(النبـــي، ويؤي
وغيرها من الأفعال التداولية التي تنادي بأن الذي عـبس هـو ) ما أكفره(، )استغنى(

المقــــصود بتلــــك الأفعــــال؛ لأنــــه كفــــر بوحدانيــــة االله، وبقــــدرة االله علــــى إعــــادة خلــــق 
الأجــسام بعــد الفنــاء، وبإرســاله الرســول، وبــالوحي إليــه صــلى االله عليــه وســلم، وأنــه 

وهـذا التعليـل الأخيـر مـن ابـن عاشـور ). لا يقبل التزحزح كفر قوي لأنه اعتقاد قوي
: مــن قــوة كفــر هــذا الكــافر وهــو فــي هــذا يتجــاوب مــع قولــه تعــالى فــي أول الــسورة

َوما يدريك{: قوله( ِ ْ ُ َ التـي جـاءت فـي سـياق الأمـر الغيبـي وهـو أنـه لا يـستطيع أحـد ) َ
  .وعد هدايتهأن يعرف أن هذا الكافر سوف يؤمن أم لا، ولا يمكن أن نتنبأ بم

ثم يحدث تحولا أسلوبيا آخر في السورة هـو مـشهد ذكـر نعـم االله تعـالى المتعـددة 
ُكلا لما يقـض مـا أَمـره {: على الإنسان بصفة عامة، ويبدأ بقوله َ َ َ ِ ْ َ  َ  وهـذه الآيـة } )٢٣(َ

تــربط بــين المــشهد الــسابق والمــشهد التــالي بعــده، أشــار أبــو الــسعود إلــى وجــه منهــا 
ِل كلا بمعنى حقا فيتعلق بما بعده أي حقا لم يعمل بما أمره بـه فلينظـر وقي:  (قوله ُ ْ ً ًَ َ ُ َُ ِ ْ  َ ُ ْ َ  َ

                                                           

 .)١١٠/ ٢٤( تفسير الطبري )١(
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ِالإنـــسان إلـــى طعامـــه شـــروع فـــي تعـــداد الـــنعم المتعلقـــة ببقائـــه بعـــد تفـــصيل الــــنعم  ِِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ
َالمتعلقــــة بحدوثــــه أي فلينظــــر إلــــى طعامــــه الــــذي عليــــه يــــدور أمــــر معاشــــه كيــــف  ِ ِ ُِ ُ ْ ِ

ُدبرناه فالوجـه فـي موقـع كـلا هنـا أنـه :( أشار ابن عاشور إلى وجـه آخـر فقـال، و)١()َ
المكنـى بـه عـن فـساد ) ثـم إذا شـاء أنـشره (:يجوز أن تكون زجرا عما يفهم من قولـه

  ).استدلالهم
ِفلينظر الإنسان إلى طعامه {: قوله تعالى ِ َ ََ ُ َِْ ُِ ْ ْْ ِ َ أَنا صببنا الماء صـبا ) ٢٤(َ َ َ ََ ْ َ ْ َ )ثـم ) ٢٥ ُ

ْشقق َ نا الأرض شقا َ َ َ َْ ْ فأَنبتنا فيها حبا ) ٢٦(َ َ ََ ِ َْ ْ ًوعنبـا وقـضبا ) ٢٧(َ ًْ ََ َ ًوزيتونـا ونخـلا ) ٢٨(َِ ْ َ ً َْ َُ َ
ًوحـــدائق غلبـــا ) ٢٩( َْ ُ َ َِ وفاكهـــة وأَبـــا) ٣٠(َ َ ًَ َ ِ : قـــال ابـــن عاشــــور] ٣١ - ٢٤: عـــبس[} َ
إلـى وهـذا اسـتدلال آخـر علـى تقريـب كيفيـة البعـث انتقـل إليـه فـي معـرض الإرشـاد (

تــدارك الإنــسان مــا أهملــه وكــان الانتقــال مــن الاســتدلال بمــا فــي خلــق الإنــسان مــن 
إلـــى الاســـتدلال بـــأحوال موجـــودة فـــي بعـــض الكائنـــات ... بـــديع الـــصنع مـــن دلائـــل 

  ....)شديدة الملازمة لحياة الإنسان ترسيخا للاستدلال
لفــــاظ التــــي الأب؛ مــــن الأ:  }وأبــــا... أنبتنــــا {:لكنــــي أتوقــــف عنــــد قولــــه تعــــالى

َأب للــسير أَبــا: اضــطرب تفــسيرها عنــد المفــسرين، وصــواب معنــاه هنــا؛ مــن  : تهيــأَ
وتجهـــز الأب مـــن النبـــات أو النبـــات الأب: ومنـــه يكـــون معنـــى. َ َ : ْالمتهيـــيء للرعـــي َ َُ  َ ُ

ّوالقطــع والجــز ِ ْ وقــد ورد هــذا اللفــظ مــرة واحــدة القــرآن وهــو يتجــاوب هنــا مــع ســياق . َ
ول الــذي بنيــت عليــه مقاصــد الــسورة، وهــو التجهــز للتــولى والــذهاب عــن المــشهد الأ

  .مجلس النبي
ِفــإذا جــاءت {: وكــذلك مــشهد يــوم القيامــة يتجــاوب مــع مطلــع الــسورة، قــال تعــالى َ َ َ ِ َ

ُالــصاخة   )ِيــوم يفــر المــرء مــن أَخيــه ) ٣٣ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْْ  َ ِوأُمــه وأَبيــه ) ٣٤(ََ ِِ َ َ)ِوصــاحبته وبنيــه) ٣٥ ِ ِ ِ َِ ََ ََ 
ِلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) ٣٦( ِ ٍِ ِ ِْ ُ ٌَ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ٍ ِ ْ    .]٣٨ - ٣٣: عبس[} ) ٣٧(ُ

                                                           

 .٦/٤٠١م، ٢٠١١إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، دار المصطفى للطباعة،  ) ١(
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فاضــل الــسامرائي عنــد هــذا المــشهد / محمــد الخــضري و د/ ويتوقــف كــل مــن د
: من يـوم القيامـة ويقارنـاه بمـشهد آخـر شـبيه ورد فـي سـورة المعـارج فـي قولـه تعـالى

ِيــــود المجــــرم لــــو يفتــــدي مــــ{ ِ َ ْ َ َْ َُ ُ ِ ْ ْ  ِن عــــذاب يومئــــذ ببنيــــه َ ِ ٍ َِ َ َِ ِ ْ ِ َ ِوصــــاحبته وأَخيــــه ) ١١(ْ ِ ِ ِ َِ ََ َ)١٢ (
ِوفـــصيلته التـــي تؤويـــه  ِ ِ ِ ِِ ُْ  َ َ ِومـــن فـــي الأرض جميعـــا ثـــم ينجيـــه ) ١٣(َ ِ ِِ ُْ َ ُ ً ِ َْ ْ ْ َ   :المعـــارج[} )١٤(َ

ـــى  جـــاء الترتيـــبأنإذ يـــرى د محمـــد الخـــضري ]: ١٤ - ١١  فـــي ســـورة عـــبس عل
الأعلى، إذا كان الغرض رصد حركة النفس ومواكبـة الترقي من الأدنى إلى (سبيل 

فكان الترقي من الأخ إلى أن يصل ... تطورها حتى تستقر على آخر ما ترقى إليه
أما . )١ ()أطوارها في هذا الموقف إلى الابن أقدر على تصوير حركة النفس وتتابع

رم، الموقــف فــي ســورة المعــارج، فإنــه يــصور محاولــة يائــسة فــي أعمــاق نفــس المجــ
ره حتــى أصـبح يتمنـى مــا يعلـم أنــه وهـو يتقلـب فــي العـذاب، وقـد اختــل تفكيـره وشـعو

  .)٢(ن المستحيل، فيقدم على افتداء نفسه بمن كان بالأمس يفتديهم بنفسهيع
فاضل فينظـر إلـى المـشهد مـن زاويـة أخـرى قريبـة مـع زيـادة بيـان، فيقـول . أما د

م ينتهـي ثـن يفـر مـن الأباعـد أولا، ساالمقام في عبس مقـام الفـرار والهـرب والإنـ(إن 
ــــاس بــــه و ــــر مــــنهمأبألــــصق الن ــــون آخــــر مــــن يف ــــربهم إليــــه فيكون ــــب ... ق وهكــــذا رت

أمــا الـــسياق فــي ســـورة المعــارج فهـــو مختلــف عمـــا فــي عـــبس ذلــك أنـــه . المــذكورين
ـــه فـــي هـــذا  ـــالمجرم ليقـــذف ب ـــذي لا يطـــاق، وجـــيء ب مـــشهد مـــن مـــشاهد العـــذاب ال

. )٣ ()...كــل ســـبيل، ولــو أدى ذلــك إلـــى أن يبــدأ بابنـــهالجحــيم، ولــذلك يـــود النجــاة ب
السامرائي المشهد وضوحا فيقف عنـد اختيـار القـرآن فـي مـشهد الفـرار يـوم / ويزيد د

َقتـل الإنـسان{: كمـا قـال قبـل هـذه الآيـات" الإنـسان"ولـم يقـل " المـرء: "القيامة كلمة ُِ {
                                                           

واو ومواقعهـــا فـــي الـــنظم القرآنـــي، محمـــد الأمـــين الخـــضري، مكتبـــة وهبـــة، الطبعـــة الأولـــى  الـــ)١(
 .١٨٠-١٧٩م، ص٢٠١٥

 .١٨٠-١٧٩انظر السابق باختصار، ص) ٢(
 الأردن، الطبعــة –لمــسات بيانيــة فــي نــصوص مــن التنزيــل، فاضــل الــسامرائي، دار عمــار ) ٣(

 .بتصرف. ١٩٤: م، ص٢٠٠٠٣ –ه ١٤٢٣الثالثة، 
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ُِفلينظر الإنسان{: وقال َْ أن تطلق على الرجل، ) لمرءا(ذلك أن الأصل في كلمة (، }َ
ُوقــد تؤنـــث هـــذه الكلمــة فيقـــال  ُوجمــع المـــرء الرجـــال مــن غيـــر لفظـــه، وقـــد ) المـــرأة: (ُ ْ َ

ذلك أنه ذكر ) الإنسان(ههنا أوفق من ) المرء(فاختيار . ًتطلق على الإنسان أيضا
ِوصـــاحبته وبنيـــه{: الفـــرار مـــن الـــصاحبة، وهـــي الزوجـــة فقـــال ِ َ فناســـب ههنـــا ذكـــر } َ

ّكلمة تشمل الذكر والأنثى، في حين أن الفار مـن الـصاحبة ) الإنسان( لأن )المرء(
أوفق لـسبب آخـر ذلـك أن مـشهد الفـرار يـوم ) المرء(ثم إن اختيار كلمة . هو الرجل

، )١()القيامة لا يختص بالإنسان، بل هو عام يشمل رجال الثقلين من الجن والإنس
فـظ المناسـب لـسياق بقيـة ألفـاظ الـسورة لهـو فهذه الدقة القرآنية الرائعة فـي اختيـار الل

  .سر من أسرار الإعجاز اللغوي في القرآن
قد أحسن كل واحد منهما فـي البيـان عـن سـر مـن أسـرار القـرآن جزاهمـا االله كـل 
خيــر، لكــن الــذي فاتهمــا فــي تكملــة بيــان هــذا المــشهدين هــو ربــط كــل مــشهد بــسياق 

قالــه د الــسامرائي حقـا فــي وصــف الـسورة أو ربــط كـل مــشهد بمطلــع كـل ســورة، فمـا 
مشهد الفرار، هو ما يناسب مشهد التولي عـن سـماع القـرآن والهـدي مـن رسـول االله 

 عـبس يــصور الـذين يتولـون عـن سـماع القـرآن واتبــاع ةفـي الـدنيا، فجـاء مطلـع سـور
 ليـوم القيامـة فـي هـذه الـسورة يناسـب مطلعهـا وهـو اًالهدى  فكان اختيار القرآن اسم

صـــيحة شـــديدة مـــن صـــيحات الإنـــسان تـــصخ الأســـماع، أي ( ة وهـــيالـــصاخ(اســـم 
. وهـــذا الاســـم يتجـــاوب مـــع مـــشهد صـــم الآذان عـــن الهـــدى فـــي الـــدنيا. )٢()تـــصمها

ُسـياق (وكذلك مشهد التولي في الدنيا عن الهدى يقابله مشهد الفرار يوم القيامة أو 
  ). الفرار والهرب

                                                           

 الأردن، الطبعــة –ت بيانيــة فــي نــصوص مــن التنزيــل، فاضــل الــسامرائي، دار عمــار لمــسا) ١(
 .١٩٦: م، ص٢٠٠٠٣ –ه ١٤٢٣الثالثة، 

 .١٣٤/ ٣٠(التحرير والتنوير  )٢(
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َووجـوه يومئـذ عليهـا {فـي الآخـرة ومشهد العبوس في وجه النبي فـي الـدنيا يقابلـه  َْ َ َ ٌ ٍُ ِ َ ْ ُ َ
ٌغبــرة  َ َ تــصوير لمــشهد اغبــرار الوجــه، والمــراد أن وجــوه الكفــار معفــرة بالغبــار ) ٤٠(َ

بفتحتـــين شـــبه دخـــان يغـــشى الوجـــه مـــن :  القتـــرة-تغـــشاها: وترهقهـــا أي. إهانـــة لهـــم
  .الكرب والغم

ي الــدنيا بــأن  ويجــيء مــشهد الــذين كــانوا يــسعون إلــى الهــدي وســماع القــرآن فــ
ٌَِوجوه يومئذ مسفرة {: جزاءهم في الآخرة ٍِْ ُ َ ْ َ ٌ ُ ٌَضاحكة مستبشرة ) ٣٨(ُ ِ َِْ ْ ُ ٌ َ َ)٣٩({.  

ُأُولئـك هـم الكفـرة : وجاء ختام السورة مطابقا لمطلعها ومتجاوبـا معهـا وذلـك قولـه َ َ َ ْ ُ ُ َ َِ
ُالفجـرة  َ َ َ ل تتجـاوب هــذه الآيـة مــع الكـافر الـذي تــولى عـن مجلــس النبـي فــي أو) ٤٢(ْ

تــضافر العلاقــات التماســكية الدلاليــة واللفظيــة فــي (الــسورة وهكــذا اتــضح لنــا مــدى 
الـــسورة مـــع الـــسياق فـــي تحقيـــق التماســـك النـــصي، ورأينـــا أن الـــسورة تحتـــوي علـــى 

  .)١()علاقات داخلية وأخرى خارجية مرتبطة بالسياق
  :����ِقراء واقعة العبوس في ضوء منهج الخطاب القرآني للنبي 

ِ مــنهج الخطــاب القرآنــي للنبــي وهــو مطلــب مهــم جــدا فــي الــسياق لــو نظرنــا فــي
القرآنــي، لوجــدناه يختلــف تمامــا عــن الخطــاب الــذي ورد فــي ســورة عــبس، والقاعــدة 

  ). القرآن يفسر بعضه بعضا: (المعروفة في علم التفسير

 سـواء كـان عتابـا أو توجيهـا �راجع جميع مواضع الخطاب القرآني لرسـول االله 
لا تجد موضعا واحدا من آيات الخطاب القرآني هذه تبدأ خطاب النبـي أو تشريعا؛ 

 بضمير الغائب، ثم تتوجه إليه بعد ذلك بضمير الخطاب، مثل هذا الأسلوب لم �
 أيا كان الموقف الذي تعالجه الآيات، واقرأ معي بعـض �يرد في القرآن مع النبي 

  : وقارن وتدبر�آيات الخطاب القرآني للنبي 

َليس { -١ ٌلك من الأمر شيء َْ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ َ   .آل عمران} ) ١٢٨(َ

                                                           

، دار قبـاء، )بتـصرف (علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقيانظر  )١(
 .١/١٠٧م، ٢٠٠٠القاهرة، الطبعة الأولى 
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ُيا أَيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغـت رسـالته واللـه { -٢ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ ََ َِ َِ ْْ َ ََ ْْ ْ َ َْ ِْٕ َ َ َ ِ ِ ْ ْ  
َيعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين  َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َُ ْ َ َ ََ   ِ ِ  َ   .المائدة} ٦٧(ْ

ْولا تطـــرد الـــذين يـــدعون ربهـــم بالغـــداة والعـــشي يريـــدون وجهـــه مـــا عليـــك مـــن { -٣ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ ُ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ َُ َ ََ َ َُ َ َِ  َ ْ ْ ِ  ْ  ِ ْ َ َ
َحـــسابهم مـــن شـــيء ومـــا مـــن حـــسابك علـــيهم مـــن شـــيء فتطـــردهم فتكـــون مـــن  َِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ ُِ َ ََ َْ ُ ْ ُْ ْ ْ َْ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ َ

َالظالمين  ِ ِ )الأنعام} )٥٢.  
ْعفـــا اللـــه عنـــ{ -٤ َ ُ َ َك لـــم أَذنـــت لهـــم حتـــى يتبـــين لـــك الـــذين صـــدقوا وتعلـــم الكـــاذبين َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ َ ََ ُ َ َْ  َ َ َ َ َ ْ ُ َ

  .التوبة })٤٣(
ِفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أَن يقولوا لولا أُنزل عليـه { -٥ ِ ِْ َْ َ ُ َ ََ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َِ ِْ َ ٌْ َُ ْ ُ ْ َ َِ ٌِ َ ْ َ  َ

ٌكنز أَو جاء معه ملك  َ َ َ ُْ ََ َ ٌْ  .هود} )١٢(َ
ًولــولا أَن ثبتنــاك لقــد كـــدت تــركن إلــيهم شـــيئا قلــيلا { -٦ َِ َِ ً ْ ْ َ ََ ْ ِ َِ َ َُ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ْ ْ َإذا لأذقنــاك ضـــعف ) ٧٤(َ ْ ِ َ َْ َ ًَ َ ِ

ًالحيـــاة وضـــعف الممـــات ثـــم لا تجـــد لـــك علينـــا نـــصيرا  ِ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ ََ ُ َِ َ َ  ُ َ َ ْ ْْ ، ٧٤: الإســـراء[} )٧٥(َ
٧٥[.  

ََيا أَيها النبي اتق الله ولا{ -٧ َ َ ِ  َ تطع الكافرين والمنافقين َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ِ َ ِ   .َالأحزاب})١(ُ
ــــه أَحــــق أَن تخــــشاه{ -٨ ــــه مبديــــه وتخــــشى النــــاس والل ُوتخفــــي فــــي نفــــسك مــــا الل َ َْ ْ َْ َ ُْ  َ ُ ُ َ َ ََ  ِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ {

  .َالأحزاب
َيا أَيها النبي لم تحرم ما أَحل الله لك تبتغي مرضاة أَزواجك{ -٩ َِ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َِ َِ َ ُْ َ   ُ َ َ )التحريم} )١.  

 ليس فيها، ولا في غيرها من الآيـات �هذه بعض آيات الخطاب القرآني للنبي 
فلمـــاذا . مـــا بـــدأ فيـــه القـــرآن بـــضمير الغائـــب، وهـــو يقـــصد خطـــاب الـــذات المحمديـــة

غائـب، يخالف القرآن معهوده في خطاب النبي في سورة عبس، فيخاطبه بضمير ال
حـــا قويـــا أن المقـــصود بـــضمائر يج ممـــا يـــرجح تر؟ثـــم يعـــود إليـــه بـــضمير الخطـــاب

؛ لأنـه بعـد أن عـبس، �الغائـب فـي سـورة عـبس هـو شـخص آخـر غيـر رسـول االله 
  . �تولى أي ترك المجلس الذي كان فيه النبي 
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: لذلك نتساءل علـى طريقـة مـا هـو معهـود مـن تفكيـر الإنـسان الطبيعـي الفطـري
تحي المــولى مــن فهــل يـس! لــو كـان فعــلا الـذي عــبس هــو النبـي كمــا يقولـون: فنقـول
واالله لا يــستحيي مــن الحــق؛ لأنــه لــو كــان !  أن يواجهــه بفعــل صــدر عنــه؟�نبيــه 

النبــي هــو الــذي عــبس لتغيــر الخطـــاب بمــا يناســب الموقــف ولكــن حاشــا وكـــلا أن 
وقـد واجهـه المـولي .  هو العابس أو هو المخاطب بفعل عبس وتولى�يكون النبي

يات الـسابقة التـي كـان فيهـا الخطـاب في آيات أخرى بما هو أشد من ذلك راجع الآ
صـــريحا وموجهـــا توجيهـــا واضـــحا وصـــريحا، فلمـــاذا تخلـــى القـــرآن عـــن منهجـــه فـــي 

ـــه بأســـلوب لا يتفـــق مـــع المعهـــود مـــن الخطـــاب القرآنـــي، �خطـــاب النبـــي        وخاطب
 فــــي التــــرجيح أعملهــــا ةوهــــذه قاعــــد. �إذا كــــان حقــــا أن الــــذي عــــبس هــــو النبــــي 

  . )١(ةالمفسرون في مواطن عديد
 لأنـــه أمـــر شـــديد أن يواجهـــه بهـــذا �فعـــل القـــرآن ذلـــك إكرامـــا للنبـــي : قـــالوا لـــك

  .الفعل
 أن العبــوس خلــق مكــروه، يـأبى القــرآن أن يــصف بــه كــانوا يـرونإذا : فـإن قلــت 

رجعــوا ينفــون هــذه الكراهــة عــن فعــل العبــوس، وأنــه شــيء طبعيــي، فكيــف . حبيبــه
ا أنفــــسهم، وتعللــــوا بمــــا تعلــــل بــــه رجعــــوا فغــــالطوثــــم . ولــــيس فيــــه منقــــصة أو عيــــب

  ...المفسرون من قبل، والله الأمر من قبل ومن بعد
، وجـدنا أن أسـلوب �ولكن من خلال السياق لأسلوب القرآن في خطاب النبـي 

؛ لأنـه لا يناسـب الـذات �التجهيل لم يرد في القـرآن ولـو مـرة واحـدة مـع رسـول االله 
  .لربانية التي فطره االله عليهاالنبوية، وأن الواقعة لا تناسب الأخلاق ا

وفي هذا التفسير نتخلص من جميع التأويلات الفاسدة، والظنون الكاذبة، ونبرئ 
عـبس نبينا مما برأه االله منه، ولا يضيرنا ولا يضير أي عاقل أن نقول لـه إن الـذي 

  .هو الكافر

                                                           

 .١٧٢ انظر كتاب قواعد الترجيح ص )١(
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وبعـــد أن بينـــت محـــاور الـــسورة، أعـــود إلـــى بيـــان جانـــب تـــاريخي آخـــر يؤكـــد مـــا 
ـــة الأخـــلاق ذه ـــه فـــي تفـــسير مرجعيـــة الـــضمائر، وذلـــك الجانـــب هـــو تاريخي بـــت إلي

  . المحمدية قبل البعثة، وبعدها
  : السياق التاريخي  لأخلاق النبي قبل البعثة

  اطراد الذات المحمدية  - أ
هـــذه قاعـــدة مهمـــة فـــي حيـــاة الأشـــخاص العظمـــاء الأســـوياء، أشـــار إليـــه المفكـــر 

حــن نجــد فــي تحفــظ التــاريخ فــي هــذه النقطــة ون: (الجزائــري مالــك بــن نبــي، فيقــول
ًبرهانـــا علـــى أن الـــسيرة المتهمـــة أحيانـــا بالمبالغـــة  علـــى - علـــى العكـــس مـــن ذلـــك-ً

ونحــن . جانــب كامــل مــن التحــوط والحــذر، عنــدما تنعــدم لــديها التفاصــيل التاريخيــة
مضطرون لنقص هـذه التفاصـيل لـدينا أن نلجـأ إلـى المراجـع والوثـائق النفـسية التـي 

، وتــشابه تــصرفاتها خــلال مراحــل اطــراد ذات النبــيها القــرآن، يــدفعنا إلــى ذلــك يقــدم
ًحياتـــــه جميعـــــا، منـــــذ مـــــشهد زواجـــــه الـــــذي أتـــــاح لنـــــا أن نجمـــــع بعـــــض المعـــــارف 

  )...الذات(الموضوعية عن تلكم 
والواقـع أننــا نعلــم فيمـا يتــصل بالمرحلــة القرآنيـة كــل التفاصــيل، حتـى التافــه منهــا 

فضل هذه السيرة التي كانت صامتة منذ هنيهة، فمن الممكـن عن حياته الزوجية، ب
والرسول صلى االله . أن تتجلى الخطوط الأساسية لعزلته، من مراجع حياته اللاحقة

عليه وسلم نفسه هو الذي أشار فيما بعد إلى طريقته في استخدام وقتـه، فهـو يقـول 
ُوعلــى العاقــل مــا لــم يكــن مغلو: (فــي حــديث لــه َ َْ َ َْ ُ َ َْ ِ ِ َ ْ ٌبــا علــى عقلــه أَن تكــون لــه ســاعات َ َ ُ َ َ ًَ َ ََ ُ َ ْ ِ ِْ

ِساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيهـا فـي صـنع اللـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ُ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ ٌَ ٌ ٌَ َْ َ َ ِ
َوسـاعة يخلـو فيهـا لحاجتــه مـن المطعـم والمـشرب وعلــى العاقـل أَن لا ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َْ َُ َ َ َ ََ َ َِ َ َْ َ َِ ْ َ ْ ً يكـون ظاعنــا ٌ ِ َ َ ُ َ

ْإلا لـــثلاث تـــزود لمعـــاد أَو مرمـــة لمعـــاش أَو لـــذة فـــي غيـــر محـــرم وعلـــى العاقـــل أَن  ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ٍ ِ ٍ َِ َ َْ َ ََ ََ ٍ  ُ ْ َ َ ْ َِ ْ َ َ ٍ  َ ٍ  َ ََ  ِ
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يكون بصيرا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َ َ َْ َْ ًَ َُ ََ ً ْ َ َ ِ َِ ً َ 
ِكلامه إلا فيما يعنيه ِ ِْ َ َُ ُ ِ َ َ()١(.  
، فها هـو ذا برنـامج الحيـاة المرسـوم الـذي اطراد الذات المحمديةفإذا نحن قررنا 

ًوفـضلا عـن ذلـك، فـإن العـادات تثبـت . يجب أن يتبعه، ولا سـيما فـي مرحلـة عزلتـه
وكـذلك الحـال علـى مـا نعتقـد . خاصة لدى المراهق لكي تنعكس علـى جميـع حياتـه

مـــا يخـــص النبـــي، كمـــا تـــدل عليـــه ملاحظـــة زوجـــه عائـــشة حـــين أثارهـــا الاهتمـــام في
ًبصحته، من قيامه الطويل بالليل في صلاة النافلة ، لقد كانت حقا عادة ثابتة عند 

ًوعليـــه، فـــإذا كـــان النبـــي يخـــصص جانبـــا كبيـــرا مـــن وقتـــه . النبـــي منـــذ زمـــان عزلتـــه ً
ة لرسالته، فلقد كان عنده مـن الفـراغ للصلاة، بينما تلح عليه هموم التفاصيل المادي

ما يسمح لـه بالاعتكـاف عنـدما لـم يكـن لديـه مـا يـشغله مـن تفاصـيل الحيـاة الماديـة 
  .)٢()والعامة

ويؤيــد هــذه الملاحظــة الفــذة مــن المفكــر مالــك بــن نبــي مــا جــاء مــن وصــف هــذا 
ت الخلق العظـيم علـى لـسان الـسيدة خديجـة رضـي االله عنهـا قبـل البعثـة، عنـدما قالـ

ُكــلا واللــه مــا يخزيــك اللــه أَبــدا، إنــك لتــصل الــرحم، وتحمــل الكــل، وتكــسب : (لــه َ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َ َ َُ ُْ َ  َ َ َِ ً ُ  ِ َ 
المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق َ َِ ِ َِ َ ََ َ ُ ُ ََ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ.(  

ْيخزيك(معناها النفي والإبعاد، ) كلا: (ومما جاء في شرح ُيحز(وفي رواية ) ُ ْ ) نكَ
 �كلاهمـــا قـــد اســـتبعدته رضـــوان االله عليهـــا مـــن أن يحـــدث ضـــرر لزوجهـــا النبـــى 

ًواستدلت على ما أقسمت عليـه مـن نفـي ذلـك أبـدا بـأمر اسـتقرائي، وصـفته بأصـول 
ٕمكارم الأخلاق عنده؛ لأن الإحسان إما إلى الأقارب، أو إلى الأجانب، واما بالبدن 

ّأو بالمــال، وامــا علــى مــن يــستقل بــأمره، أ ّو مــن لا يــستقل، وذلــك كلــه مجمــوع فيمــا ٕ ّ

                                                           

               ٢٠٠٠-هـــــــ ١٤٢٠، ٤: ســــــورية الطبعــــــة،مالــــــك بــــــن نبــــــي، دار الفكــــــر :الظــــــاهرة القرآنيــــــة )١(
 .١٢٠: ص

 .)٧٨/ ٢ (- انظر صحيح ابن حبان )٢(



  
  
  
  
  

  قراءة سورة عبس          

-٣٧٦-  

  

 قبل البعثـة، ونتبـين منهـا أنـه رصـد مـن �فهذه بعض صفات النبي  .)١(وصفته به
حياته ووقته وماله للضعفاء والمـساكين والمحتـاجين يعيـنهم علـى نوائـب الحـق، بـلا 
تــضجر أو ملــل أو عبــوس، فكيــف تتغيــر مثــل هــذه الــصفات بعــد البعثــة واصــطفاء 

  .االله له
 التي كانت بارزة واضحة لمن يراه من أول وهلة البـشاشة �ومن صفات النبي 

والــسرور يعرفهــا فــي وجهــه مــن يــراه مــن قريــب، ولــذلك وصــفته الــسيدة الفاضــلة أم 
:  وهـو فـي طريقـه إلـى المدينـة، فقالـت�ّمعبد رضـي االله عنهـا حـين مـر بهـا النبـي 

َمحفـود محــشود، لا عــابس ولا مفنــ( ُُ َ ََ ََ ٌ ِ َ ٌ ٌُ ْ هــذه الــسيدة الأعرابيــة أدركــت هــذه الــصفة . )٢()دٌْ
والـذين اطلعـوا علـى صـفاته فـي . أنها من صفاته الثابتة لأول وهلة رأت فيهـا النبـي

  .الكتاب والسنة والسيرة لم يلتفتوا إليها وهو يفسرون سورة عبس
  : في القرآن����أخلاق النبي   -  ب

سئلت السيدة عائشة، عن خلق رسول االله صل َ ُِ ِ َ ِ ُ َُ َ ِ َى االله عليه وسـلم، َ َ َ ِ َْ َ ْقالـت(ُ َ َكـان : " َ َ
َخلقــه القــرآن ْ ُ ُْ ُ ُ ، والقــرآن العظــيم يؤكــد تلــك المعــاني فــي أخــلاق النبــوة، ويــشير فــي )٣()ُ

  :عدة مواضع إلى طهارة أخلاق النبوة من كل آثار الجاهلية، من تلك الآيات
ٍوانك لعلى خلق عظيم {  - أ ِ َ ٍ ُ َ َُ َ َ    .القلم} )٤(َِٕ

َلقــــد جــــاء{  - ب َ ْ َ ــــيكم َ ــــز عليــــه مــــا عنــــتم حــــريص عل ْكم رســــول مــــن أَنفــــسكم عزي ْ ْ َ ُْ ُ ُْ َْ ََ َ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ُ ْ ْ ٌ ُ
ٌبالمؤمنين رءوف رحيم  ِ َِ ٌَ ُ َ ِ ْ ُ ْ   .التوبة} )١٢٨(ِ

ْفبمــا رحمــة مــن اللــه لنــت لهــم ولــو كنــت فظــا غلــيظ القلــب لانفــضوا مــن {  - ت ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َ َْ َ ْ َْ ِ ْ ْ َ  َ ََ َ ُْ ْ َ ََ ََ ْ ُ َ َ ِ
َحولك  ِ ْ   .آل عمران} )١٥٩(َ

                                                           

 .٥٧-١/٥٦، وعمدة القارى )٢٢/ ١(انظر فتح البارى ) ١(
 .٥/١٤٩ط دار التأصيل، : المستدرك على الصحيحين، للحاكمانظر ) ٢(
 .)١٤٨/ ٤١( مسند أحمد ط الرسالة )٣(
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َأَلم يجدك يتيما فآوى {: وقال تعالى َ ً ِ َ ََ ْ ِ ْ َووجدك ضالا فهدى ) ٦(َ ََ َ  َ ََ َ ًووجدك عائلا ) ٧(َ ِ َ ََ َ َ َ
َفأَغنى  ْ َْفأَما اليتيم فلا تقهر ) ٨(َ ْ َ ََ َ َ ِ َْ )َْوأَما السائل فلا تنهر ) ٩ َْ َ َ َ ِ   َوأَما بنعمة ربك ) ١٠(َ  َ ِ َِ ْ ِ  َ {

  .]١١ - ٦: الضحى[
َلم نشرح لك صـدرك أَ{: وقال تعالى ََ َ ْْ َ َ َْ َووضـعنا عنـك وزرك ) ١(َْ ََ ْ ِ ْ َ ََ ْ َ َالـذي أَنقـض ) ٢(َ َ ْ ِ 

َظهرك  َْ َورفعنا لك ذكرك ) ٣(َ ََ َْ ِ َ َ ْ َ   .]الشرح[} ) ٤(َ
  ).إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(وهو القائل 

ّوالــسيرة النبويــة والأحاديــث تثبــت أن صــدره الــشريف شــق قبــل البعثــة غيــر مــرة  ُ
ّوطهر  من شوائب الجاهلية، وآثارها، ومن أي حظ للشيطان أو للنفس منها ما جاء ُ

َاحتملـــوه، فوضـــعوه عنـــد (،:فـــي أحاديـــث المعـــراج المتفـــق عليهـــا مـــن ذلـــك قولـــه ْ ِ ُ ُُ َ ََ ُ َ َ ِبئـــر  ْ ِْ
َزمزم،  َ ُْفتولاه منهم  َْ ْ ِ ُ ََ ُجبريل،  َ ِ ْ فشق   ِ َ ُجبريل   َ ِ ْ َِما بين نحره إلى  ِ ِِ ْ َ َْ َ ِلبته  َ ِ َ ،  ِِحتى فرج عن صـدره ْ َ ْ َ َ َََ 

ِوجوفه فغسله من ماء  ِ َِ ْْ ُ ََ َ َ َ ِ َزمزم   َ َ َبـيده، حتى أَنقى جوفه، ثم أُتي  َْ ِ ِ ُِ ُ َ ََ ْ َ ْ  ٍبطـست  ِ ْ َ ِمـن ذهـب فيـه،  ِ ِ ٍِ َ َْ
ٌتــور   ْ مــن ذهــب، محــشوا إيمانــا وحكمــة، فحــشا بــه صــدره ولغاديــده ثــم أَ  َ ُ ُ َُ َِ ِ ِ َِ ً ََ ََ ْ َ ِ َِ َُ َ َ َ َْ ً ْ ٍ َ ُطبقــهْ ََ ، تأمــل )ْ

ان الــشق فــي صــغره وهــو وكــذلك كــ. العنايــة بهــذا الأمــر فــي التطهيــر وحــشو صــدره
ك أتعجــب حقــا مــن المفــسرين كيــف لــم يستحــضروا هــذه الأخــلاق ل ولــذعنــد حليمــة،

  !؟عدها وهم يتعاملون مع هذه السورةوالمشاهد قبل البعثة وب
خــاطر مـــسلم أو وكيــف بعــد هــذا الوصــف العظــيم للخلــق النبــوى، يجــيء علــى 
 أن يعـبس ثـم �حتى غير مسلم، أن يتخيـل مثـل هـذا الفعـل أن يـصدر عـن النبـى 

ثـم ! ! فـأي فائـدة فـي العـبس إذن؟..!! ويعبس في وجـه أعمـى لا يبـصر...! يتولى
  !؟... ٕيتولى عن من؟ والى من! إلى أين؟.. يتولى

  !نبوة؟هذا الخلق لا يتناسب مع أخلاق أواسط الناس فكيف نصف به أخلاق ال
 فمـــا وســـعتنا مجلـــدات ضـــخام، �لـــو أردنـــا أن نتحـــدث عـــن أخـــلاق رســـول االله 

 قللـدكتور أحمـد عبـد العزيـز عـن أخـلاولكن اقرأ علـى سـبيل المثـال الدراسـة القيمـة 
  :، انتهى في نهاية كتابه إلى حقائق ونتائج كثيرة، من أهمها�النبي
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رع، حيــث أدبــه  كانــت معلومــة منــذ شــب وترعــ�أن عظمــة أخــلاق رســول االله  -١
  .ربه، ونشأ على مكارم الأخلاق لا يرضى عنها بديلا

أن بعثتـــه واصـــطفاؤه بـــالنبوة والرســـالة، زادت أخلاقـــه العظيمـــة كمـــالا ورســـوخا،  -٢
  .وتأسيسا، وتفصيلا

أنـــه كـــان يتـــرجم القـــرآن العظـــيم بـــسلوكه فـــي باطنـــه وظـــاهره، وأقوالـــه، وأفعالـــه،  -٣
  . القرآن كلهوأحواله، وأن سلوكه كله كان مرآة لعظمة

تــوازن أخلاقــه بحيــث كانــت جميعهــا كأنهــا فــي قالــب واحــد تتعــاون ولا تتنــاقض  -٤
  .�في ذاته وأفعاله 

 ثباتـــا راســـخا مـــدة حياتـــه، بحيـــث لـــم يحـــصل منـــه مـــا ينـــاقض �ثبـــات أخلاقـــه  -٥
واقـرأ موسـوعة نـضرة فـي مكـارم . )١()أخلاقه العظيمة في أي حال مـن الأحـوال

 عليــه وســلم  الــصادرة  عــن دار الوســيلة فــي أخــلاق الرســول الكــريم صــلى االله
 .عشر مجلدات

أخــلاق الأنبيــاء بــصفة عامــة، وأخــلاق الحبيــب بــصفة خاصــة لا تقبــل التفــاوت  -٦
وهنـــا . أو المزايـــدة، ولا تقبـــل الاضـــطراب ولا التغيـــر، فهـــم صـــفوة االله مـــن خلقـــه

عـد تتأكد قاعدة مهمة من قواعـد التـرجيح فـي التفـسير وتقـدم علـى كثيـر مـن قوا
القـول الـذي يعظـم مقـام النبـوة، ولا ينـسب إليهـا مـا لا يليـق بهـا : (الترجيح وهـي

ـــام : (وأيـــضا). أولـــى بتفـــسير الآيـــة ـــاء، ومق ِكـــل قـــول طعـــن فـــي عـــصمة الأنبي ٍ ِ َ ٍ 
ٌالرســالة فهــو مــردود ّلأن القــرآن العظــيم عظــم مقــام النبــوة ورفعــه فــوق كــل . )٢()ِ

  .مقام

                                                           

 .١٤٧٠:  في القرآن والسنة�انظر كتابه أخلاق النبي ) ١(
  . ٣٢٨: قواعد الترجيح عند المفسرين، ص) ٢(
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  :سياق التاريخيأسلوب النبي في الدعوة في ضوء ال
ْيـا أَيهـا المــدثر قـم فأَنـذر{: منـذ نـزول قـول االله تعـالى ِ ْ َ ُْ ُ َ  ُ ْ   لـم يتـوان فــي �والرسـول } َ

تبليغ الدعوة جهرا إلى جميع العرب بادئا بقومه وعشيرته، حتى اشـتهر أمـر الـدعوة 
وعرف أخبارها القاصي والداني من العـرب فكـان يـذهب إلـى مجـالس أشـراف مكـة، 

م ويلــح علــيهم  ليــدعوهم، لكــن قريــشا كانــت فــي بدايــة الــدعوة لا تعبــأ بمــا ويــدعوه
ِللــذين آمنــوا لــو كــان خيــرا مــا ســبقونا إليــه {: يــدعوهم النبــي إليــه، وكــانوا يقولــون ِ ِْ َ ْ َُ َِ ُ َ َ َ ْ ًَ َ َ ََ  {

 فـي الـدعوة داخـل مكـة وخارجهــا، �ولكـن بعـد ظهـور نـشاط النبـي] ١١: الأحقـاف[
اء تحت راية الإسلام، بدا لبعض سـادات قـريش أن يكـون ودخول الكثيرين من الفقر

لهم مجلس خاص مـع النبـي لا يوجـد فيـه الـضعفاء والعبيـد الـذين أسـلموا، ليـستمعوا 
إلى دعوته لعلهم يقتنعوا بها، ومن الأدلة علـى طلـب أعيـان قـريش مجـالس خاصـة 

َعــن ســعد، قــال: (بهــم؛ مــا أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه َ ٍ ْ َ ْ َكنــا مــع : " َ َ  ُالنبــي صــلى االله ُ  َ  ِ 
َعليه وسـلم سـتة نفـر، فقـال المـشركون للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم َ  َ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َْ َ ََ َُ ُ ُ ِْ  َ ِ ٍْ َ َ ََ  : َاطـرد هـؤلاء لا َِ ُ َ ْ ُ ْ

ــا َيجترئــون علين ْ َْ َ ََ ُ َقــال وكنــت أَنــا وابــن مــسعود، ورجــل مــن هــذيل، وبــلال، ورجــلا. َِ ٌ َ ٌُ َُ ََ َ َ َ َِ ٍ ْ ْ َ َُ ُ ْ ِ ٍ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ نِ َ
َلست أُسميهما، ِ  َ ُ ْ َ.(...  

 الدعوية مـع بعـض زعمـاء قـريش، جـاء رجـل غيـر �وفي إحدى مجالس النبي 
ّ والكـافر، فعـد الكـافر أن هـذا مخالفـة �مبصر إلى هذا المجلـس الـذي يـضم النبـي 

عبس في وجـه النبـي  من قبل، فما كان منه إلا أن �لما كان قد طلبه من النبي 
  . وتركه تأنيبا له�لى هذا الكافر عن مجلسه مع النبي ، ثم تو وقطب جبينه����

ًإذا لـــم يعـــبس الكـــافر هنـــا فـــي وجـــه الأعمـــى؛ لأن مثـــل هـــذا العبـــوس لا يـــؤدي 
النتيجة المرجوة منه، بل يكون من العبث إن فعل مثل ذلك، كمـا أن الأعمـى لـيس 

ٕهو المعني لدى الكافر، وانما العبس كان موجها إلى الذي كان معـه فـي  . المجلـسّ
 لضياع فرصة إيمانه؛ لأن النبي �ولعل تولي هذا الرجل ترك أثرا في نفس النبي 

 ظـن أن هــذا الكــافر كـان علــى وشــك الإيمـان، فجــاء القــرآن الكـريم يبــين للرســول �
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 حقيقــة هــذا الرجــل وأمثالــه حتــى لا يحــزن علــيهم؛ وقــد حكــى المــولى تعــالى مثــل �
هــل مكــة فــي مــواطن متعــددة مــن التنزيــل هــذا الحــزن علــى عــدم إيمــان طائفــة مــن أ

َلعلــك بــاخع نفــسك أَلا يكونــوا مــؤمنين{: المكــي، منهــا قولــه تعــالى ِ ِِ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َْ ٌ  ]: ٣: الــشعراء[} َ
  :وقال تعالى

وبعد هذا التحليل للأخبار والسورة، اتضح لنا أنه ليست هناك قرينة سواء كانت 
  . �ور العبوس من النبيلفظية أو لغوية أو تاريخية، تقتضي توجيه صد

إن الذي عبس هـو الكـافر، وخاصـة أن جميـع : وماذا يضير المسلم أن نقول له
  !الدلائل الأخلاقية والقرآنية والتاريخية واللغوية تدلنا على ذلك بوضوح واطمئنان؟

ّوأرجــح أن ســر تعلــق النــاس بــذلك التفــسير هــو الإلــف الزمــاني الــذي ركنــت إليــه 
  .أخطأ المفسرون: رون لا أكثر، وخوفهم أن نقولعقولهم طوال هذه الق

  ولكني أتبرأ مما ذهب إليه المفسرون في هذه الآيات قديما وحديثا، 
الـنص القرآنـي، وما ذكرته من هذا التحليل لا يخـرج عـن مـنهج الـسلف فـي فهـم 

ّ منــا؛ أن نقــولؤًاولــيس عيبــا ولا تجــر أخطــأ المفــسرون فــي تفــسيرهم، ولا يعــد ذلــك : ِ
ا لأحد منهم، بل إننا ننصفهم عندما نرد الحق إلى نصابه، وقد خطأهم ابن انتقاص

إنـه الوليـد : وأمـا قـول علمائنـا: (العربي من قبل ووصفهم بالجهـل فـي هـذا الموضـع
إنه أمية بن خلف، فهذا كلـه باطـل وجهـل مـن المفـسرين : وقال آخرون. بن المغيرة

د كانـــا بمكـــة، وابـــن أم مكتـــوم كـــان الـــذين لـــم يتحققـــوا الـــدين؛ وذلـــك أن أميـــة والوليـــ
  .)١(...)بالمدينة 

علـــى الـــرغم مـــن خطـــأ ابـــن العربـــي وتـــسرعه فـــي الفهـــم والحكـــم، وعـــدم تحقيقـــه 
للواقعة، لكن هذه المقولة تعد شاهدا جيدا فيما بصدد البيـان عنـه، وموضـع الـشاهد 

بالجهـل لدينا هنا؛ فـي أنـه لـم يتـردد فـي وصـف أقـوالهم بـالبطلان، واتهـام المفـسرين 
  . لإدخالهم ابن مكتوم في الخبر ظنا منه أنه مدني

                                                           

 ).٣٦٣/ ٤: (أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية) ١(
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وهـــذا يعنـــي أن مـــن مـــنهج علمائنـــا الـــسلف إحقـــاق الحـــق متـــى تبـــين لهـــم وجـــه 
أمـا أن نقـدس الأشـخاص أو الآراء . الصواب، ولا ينظرون بعد ذلك إلى شيء بعده

لأنهــا صــدرت عــن فــلان أو فــلان أيــا كانــت درجــة صــحتها، فهــذا لــيس مــن مــنهج 
  .سلام، ولا من منهج السلف أنفسهمالإ

وهــا نحــن ذا ننــتهج مــنهج ســلفنا فــي رد الأمــر إلــى مــساره، ولا نغتــر بجلالــة مــن 
 فــالأمر يتعلــق بمقــام النبــوة، فهــو - حــد تعبيــر النــووي-نقــل عنــه هــذا الخطــأ علــى

والحمـد الله رب العـالمين أولا . ّعندنا وعند كل مسلم أعلى وأجل مـن مقـام المفـسرين
  .وآخرا

**  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  قراءة سورة عبس          

-٣٨٢-  

  

  ةــــــالخاتم
  :بعد هذه المدارسة التحليلية لسورة عبس تبين لنا الآتي

ٕالأخبار التي يستشهد بها المفسرون لا تفسر الآيات وانما تبين سبب النـزول  -١
 .لا أكثر، وفرق كبير بين تفسير الآية وبيان سبب النزول

أن الأســــباب التــــي رويــــت لنــــزول ســــورة عــــبس فهمــــت خطــــأ، ووضــــعت فــــي  -٢
  .ضعهامو

لا يوجــد دليــل نقلــي أو لغــوي أو عقلــي لجمهــور المفــسرين فــي إرجــاع ضــمير  -٣
 .عبس إلى النبي، إذ لا نجد في الأخبار الصحيحة ما يؤيد ذلك

ما أثبتـه المفـسرون حـول سـورة عـبس لـيس عليـه دليـل مـن أي وجـه كـان، ولا  -٤
  .يناسب أخلاق النبي القرآنية

 .ب وهذا التفسير المزعومإن منهج القرآن في خطاب النبي لا يتناس -٥
  .لم يخاطب القرآن نبيه بضمير الغائب في جميع مواضع الخطاب -٦
الخطــــاب بالغائــــب فــــي أول الــــسورة يتناســــب مــــع خطــــاب القــــرآن للكفــــار فــــي  -٧

  .مواضع أخر من القرآن
فلا نغتر . شهرة الخطأ في التفسير وسيرورته لا تعني قبوله، وعدم معارضته -٨

  .بجلالة من أخطأ
فار كما وردت في القرآن من العبوس في وجه النبي، والتـولي عنـه أخلاق الك -٩

 .تناسب ما ورد في صدر سورة عبس
 .مقاصد السورة ومحاورها تتجاوب مع مطلع السورة - ١٠
الـــسياق التـــاريخي لأخـــلاق النبـــوة قبـــل البعثـــة وبعـــدها يـــرفض مـــا ذهـــب إليـــه  - ١١

اتــا هــذا المفــسرون وكــذلك ســياق الأخــلاق النبويــة فــي القــرآن تــرفض رفــضا ب
 .التفسير
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أسلوب الالتفات في القرآن مع النبي لا يتفـق مـع تفـسير المفـسرين فـي مطلـع  - ١٢
  . سورة عبس

ي وتولي عنه  إن الذي عبس في وجه النب:لا يضير المسلم في شيء إذا قلنا - ١٣
 .هو الكافر

جـــاءت ســـورة عـــبس تتوعـــد هـــذا الكـــافر وترفـــع عـــن النبـــي الحـــرج فـــي التبليـــغ  - ١٤
 . والدعوة

 .ساءلوأخيرا نت - ١٥
  تبسمك في وجه أخيك صدقة؟: كيف يعبس من يقول

  كيف يعبس من كان خلقه القرآن؟ 
  !؟»إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق«: كيف يعبس من قال

  !كيف يعبس من أمر بالصبر في الدعوة من آيات المدثر الأولى؟
 يتخيل أن النبي عـبس فـي وجـه  أنكيف يقبل المسلم كلما قرأ آيات سورة عبس

  .وأنت مطلوب منك أن تتمثل آيات القرآن عند تلاوته! باعه؟أت
ّهذا ما يسر االله به في البيان عـن هـذه الآيـات، فـإن وفقـت فـي الإبانـة ف. ..وبعد

ٕعنهـا، فمــن االله وفـضله ومنتــه، وان كانــت الأخـرى فحــسبي أننـي اجتهــدت وتحريــت  
 يحرمنـــي الأجـــر مـــا يناســـب ســـياق الآيـــات ومقـــام النبـــوة، وأدعـــو االله عـــز وجـــل ألا

  .إنه قدير وبالإجابة جدير. والثواب في كلتا الحالتين
َسبحان ربك رب العزة عما يـصفون {  َُ ِ َِ َ َ ِ ْ  َ ََ ْ َوسـلام علـى المرسـلين. ُ ِ َ َْ ُ ْ َ َ ٌ َ والحمـد للـه رب . َ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ

َالعالمين  ِ َ َ ْ{ .  
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  المصادر والمراجع
شــعيب : قــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليــهالإحــسان فــي تقريــب صــحيح ابــن حبــان، حق .١

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الأولى، : الة، بيروت الطبعةالأرناؤوط،  مؤسسة الرس
الثالثـــة، : ة، بيـــروت، الطبعـــةدار الكتـــب العلميـــ: أحكـــام القـــرآن لابـــن العربـــي الناشـــر .٢

   .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
لثانيــــة أخـــلاق النبـــي  فـــي القـــرآن والـــسنة، أحمـــد عبـــد العزيـــز، دار الغـــرب الطبعـــة ا .٣

  . م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
  اصـــــطفاء الفعـــــل فـــــي الأســـــلوب القرآنـــــي، شـــــادي صـــــلاح محمـــــود، حلـــــب، ســـــوريا، .٤

  .م٢٠١٠ –ه ١٤٣٢
البحــر المحــيط، تحقيــق عبــد االله التركــي، ومركــز هجــر للبحــوث والدراســات، القــاهرة،   .٥

 .م ٢٠١٥هـ ١٤٣٦الطبعة الأولى،  
 .م٢٠٠٣ البيان في روائع القرآن، تمام حسان،  مكتبة الأسرة .٦
تأويـــــل مـــــشكل القـــــرآن، تحقيـــــق الـــــسيد أحمـــــد صـــــقر، دار التـــــراث، الطبعـــــة الثانيـــــة،  .٧

  .م١٩٧٣ –ه ١٣٩٣
التحرير والتنوير، لابن عاشـور ، الـدار التونـسية للنـشر، الطبعـة الأولـى، بـدون تـاريخ  .٨

  .نشر
تفــــسير الطبــــري تحقيــــق عبــــد االله التركــــي بالتعــــاون مــــع دار هجــــر، الطبعــــة الأولــــى  .٩

 .م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢
  .م١٩٩١-هـ ١٤١٢ التفسير الكبير الفخر الرازي، دار الغد بالقاهرة الطبعة الأولى  .١٠
الــدر المنثــور فــي التفــسير بالمــأثور، لجــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق عبــد االله التركــي  .١١

 .م٢٠٠٣ه ١٣٤٢٤بالتعاون مع مركز هجر للبحوث، الطبعة الأولى،  
 –ه ١٤١٣ مطبعــة المــدني بمــصر، دلائــل الإعجــاز تحقيــق محمــود محمــد شــاكر ، .١٢

  .م١٩٩٢
  .مؤسسة الرسالة ، لاء تحقيق شعيب الأرناؤط وآخرينسير أعلام النب .١٣
   . ، وانظر ترجمته في الديباج المذهب، لابن فرحون٢/٨٢٢الشفا  .١٤



  
  
  
  
  م٢٠٢٢ مايو ١٤٠ العدد -كلية دار العلوممجلة   

  محمود إبراهيم محمد الرضواني ٠د                                                   

-٣٨٥-  

  .ظلال القرآن،  سيد قطب ، الشروق ، بيروت .١٥
  . مجلةالعدول في السياق القرآني، حسن حسين فياض، بحث بدون دار نشر أو .١٦
، القــاهرة، علــم اللغــة النــصي بــين النظريــة والتطبيــق، صــبحي إبــراهيم الفقــي، دار قبــاء .١٧

  .م٢٠٠٠الطبعة الأولى 
 .ة المنيريةعمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، االمطبع .١٨
فتح البارى، لابن حجـر، تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرين، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة  .١٩

 .م٢٠١٣ه، ١٤٣٤الأولى،
قواعــد التــرجيح عنــد المفــسرين، حــسين علــي حــسين الحربــي، دار القاســم، الريـــاض،  .٢٠

 .م ١٩٩٦ -ه١٤١٧الطبعة الأولى 
 قواعـــد التـــرجيح المتعلقـــة بـــالنص القرآنـــي فـــي ضـــوء ترجيحـــات الـــرازي عبـــد االله عبـــد  .٢١

  .م٢٠١٠/ الرحمن الرومي، دار التدمرية السعودية، الطبعة الأولى
    .م١٩٤٦ مصطفي أحمد حسين ، الاستقامة الكشاف ، تحقيق .٢٢
كيــف تــصبح مفكــرا إبــداعيا، مايكــل ميكــا لكــو، ترجمــة عــلا أحمــد إصــلاح، ط الهيئــة  .٢٣

  .)مكتبة الأسرة(ة العامة للكتاب، المصري
  . دار المعارفلابن منظور، لسان العرب  .٢٤
 الأردن، –لمـــسات بيانيـــة فـــي نـــصوص مـــن التنزيـــل، فاضـــل الـــسامرائي، دار عمـــار  .٢٥

  .م٢٠٠٣ –هـ ١٤٢٣بعة الثالثة، الط
المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز، تحقيــق عبــد إبــراهيم الأنــصاري وآخــرين،  .٢٦

  .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٧وزارة الأوقاف قطر، الطبعة الثانية 
 -هـــ١٤٣٥ط دار التأصــيل،  الطبعــة الأولــى : المــستدرك علــى الــصحيحين، للحــاكم .٢٧

  .م٢٠١٤
 دمـشق، –حـسين سـليم أسـد، دار المـأمون للتـراث مسند أبي يعلى الموصـلي  تحقيـق  .٢٨

  .م١٩٨٤ –ه١٤٠٤الأولى، : الطبعة
معـــــايير تحليـــــل الأســـــلوب، ميخائيـــــل ريفـــــاتير، ترجمـــــة حميـــــد لحميـــــداني، منـــــشورات  .٢٩

  .م١٩٩٣دارسات سال، المغرب، الطبعة الأولى 



  
  
  
  
  

  قراءة سورة عبس          

-٣٨٦-  

  

 /٢المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، د محمـد جبـل، مكتبـة الآداب ط  .٣٠
  .م٢٠١٢

  .المعجم الوسيط، ط مجمع اللغة العربية بمصر .٣١
 –مفــــردات ألفــــاظ القــــرآن، الراغــــب الأصــــفهاني، تحقيــــق صــــفوان عــــدنان، دار القلــــم  .٣٢

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨دمشق، الطبعة الثانية، 
ة، وزارة الأوقـــاف مـــنهج الـــسياق فـــي فهـــم الـــنص، عبـــد الـــرحمن بـــودرع، كتـــاب الأمـــ .٣٣

  .م٢٠٠٦: لىالطبعة الأو١١١: القطرية، العدد
المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير، عادل رشـاد غنـيم، المـؤتمر الـدولي  .٣٤

 –ه ٦/٣/١٤٣٤لتطـــــــــوير الدراســـــــــات القرآنيــــــــــة، جامعـــــــــة الملــــــــــك ابـــــــــن ســــــــــعود، 
  .م١٦/٢/٢٠١٣

  : الموطأ طبعة الأفكار الدولية  بعناية حسان عبد المنان .٣٥
 زايـــد، أبـــو ظبـــي، الطبعـــة الموطـــأ، تحقيـــق محمـــد مـــصطفى الأعظمـــي، مؤســـسة بـــن .٣٦

  .م٢٠٠٤ –ه ١٤٢٣الأولى 
نظـــام القـــرآن وتأويـــل الفرقـــان بالفرقـــان، عبـــد الحميـــد الفراهـــي، اعتنـــاء الـــدكتور عبيـــد  .٣٧

 .م٢٠١٢ –ه ١٤٣٣الفراهي، دار الغرب، الطبعة 
الـــواو ومواقعهـــا فـــي الـــنظم القرآنـــي، محمـــد الأمـــين الخـــضري، مكتبـــة وهبـــة، الطبعـــة  .٣٨

  .م٢٠١٥ -هـ١٤٣٦الأولى، 
  

*  *  * 
  


